ترجمة: مجيد ياسين 


الفصل السابع عشر 
cle il aga)‏ الأحمر ( 


في اليوم التالي اخذني المستز هندرلاند الى رجل يملك قارب صيد 
كان مقرراً أن يعبر به بحيرة لين الى آبن » وفرض عليه أن ينقلني : 
لأنه كان واحداً من أتباعه . وبهذا وفرت على نفسي سفراً طويلاً 
ونفقات ركوب عبارتين . 

كان الوقت ضحى حين :انطلقنا . وكان يوماً غائماً قاتماً لا يرئ 
فيه من الشمس الا بصيص . واليحر عميق جداً في تلك البقعة 
لاتعكر سطحه الهادىء أية أمواج ؛ حتى أني لم أضدق أنه بحر الا 
بعد أن ذقت ماءه المالح . وكانت الجبال على الجانبين شاهقة وعرة 
جرداء قاتمة اللون كئيبة الشكل في ظل الغيوم + تزينها أشرطة فضية 
ناتجة عن انعكاس ضوء الشمس على المياه المحيطة . وكم عجبت 


لاهتمام ناس مثل آلن بمثل هذه الأرض المجدبة الوعرة أمر واحد 
لابد. من ذكره. : يعد:تخركنابوقت قليل»أطلت الشمس fe‏ رهط من 
أشكال قرمزية اللون تتحرك على شاطىء البحيرة باتجاه الشمال بدا 
ترما Goat‏ آل Gaull‏ الحمن+وكاتت تلمع بين حين وآخر 
eee 315‏ مو اتفكاس ‏ وء الشسن عن "الهرايا 
اللامعة . 

انالك صاحبالزؤرق Ge‏ ذلك المنظر فقال pel‏ على الأرجع 
بعض الجنود ذوي السترات الحمر قادمين Spe‏ (قلعة وليام) الى آبن 
لشن حملة على فلاحي البلد الفقراء . 

شعرت بالحزن لهذا المنظر . وسواء كان حزني بسبب خوفي على 
oll‏ أو لهاجس خوف في نفسي ٠‏ فقد كرهت رؤية جند الملك جورج » 
رغم أني لم أرهم سوى مرة واحدة من قبل . 

أخيرا وصلنا الى مدخل بحيرة ليقن فسأآلت الصياد أن ينزلني 
الى اليابسة . كان الرجل (وهو إنسان شريف يهمه أن يفي بوعده 
للمبشر) يود أن يوصلني الى بالاكولش ؛ ولا كان هذا يبعدني كثيراً 
عن المكان الذي أقصده سراً فقد أصررت على طلبي . فاضطر الرجل 
Last‏ إلى إنزالي عند غابة لترمور (أو لترقور - فقد سمعت الاسم 
bib‏ بالطريقتين) في dal cat‏ . 

كانت تلك GE‏ من اشجار الغرب تغطي سفح جيل شديد 
الانحدار يطل على البحيرة وتتخللها فجوات ومنخفضات عديدة 
تكسوها نباتات السرخس . ويشقها طريق ودرب خيول شما 
وجنوباً ٠‏ في جانبه نيع ماء . جلست هناك فأكلت قليلاً من خبز 
الدخن (أو الشوفان) » الذي أعطانيه المستر هندرلاند » ورحت أفكر 
في حالي . 

لم bel‏ بمضايقة أسراب الذباب قدر ما أزعجتني أفكاري 
ومخاوفي : ماذا Jail‏ ؟ لماذا جئت لأربط مصيري بخارج i‏ القانون 


ويحتمل أن يكون قاتلاً » مثل آلن ؟ 

ولاذا لا اتصرف كرجل عاقل واعود أدراجي الى بلدي في 
الجن + 1 

وماذا سيظنني المستر كامبل أو حتى المستر هندرلاند إذا علما 
بحماقتي وطيشي ؟ تلك هي الشكوك والمخاوف التي أخذت تشدد 
الخناق علي اكثر من ذي قبل . 

وبينما آنا جالس أتأمل في هذه الأمور » اذا بآصوات رجال 
وخيول تأتي من داخل الغابة . وسرعان مارأيت عند منعطف الطريق 
أربعة مسافرين قادمين . كان الدرب في تلك البقعة ضيقاً وعراً 
بحيث ترجل ارون عن خيولهم وصاروا يجرونها من أعنتها 
ويعبرون واحداً تلو الآخر . 

يتقدمهم سيد ضخم أحمر الشعر ذو وجه متورد مهيب » جاعلا 
من قبعته مروحة يطرد بها الحر . يليه رجل يرتدي بذلة سوداء 
سابغة وباروكة شعر أبيض » قدرت من هيئته أنه محام . الثالث 
حادم add.‏ كان الابساً طرطانا يذل pats outa Gt ge‏ ال ULE‏ 
بارزة من سكان المرتفعات . وكان واضحاً gt‏ الرجل Le]‏ متمرد 
خارج Ye‏ القاتؤن Ge ol‏ أتصار الحكومة ٠‏ وذلك clay! GY‏ 
الطرطان كان ممنوعاً بحكم القانون . لو كنت على معرفة بهذه الأمور 
cis!‏ اكتشفت في الحال أن الطرطان يحمل الوان آرجيل (أو آل 
کامبل) . وكان هذا الخادم يحمل على حصانه خرجاً كبيراً وكيساً 
مليئاً بالليمون (ليعصره مع شراب الينتش) لسيده ٠‏ كما هي العادة 
بالنسبة للوجهاء من المسافرين في ذلك الجزء من البلاد . 

اما الرابع الذي جاء في اعقابهم » فقد رايت امثاله من قبل 
وعرفت في الحال أنه مساعد الشريف . 

ما ان رأيت هؤلاء قادمين حتى عزمت (لا أدري لماذا) على المضي 
في مغامرتي . فما أن اقترب أولهم حتى نهضت من مكاني وسالته 


۷ 


عن الطريق الى (أوكارن) .. فتوقف الرجل ونظر الي متأملا بشيء من 
الانزعاج ثم التفت الى المحامي وقال : 
- منغى .. ناس كثيرون يعتبرون هذا اشد شؤماً من نعيق غرابين . 
انا في طريقي الى (ديورر) لإنجاز العمل الذي تعرفه ٠‏ وهذا الفتى 
يخرج لي من بين عيدان السرخس ليسالني إن كنت في طريقي الى 
أوكارن . 

فقال الآخر : 
- هذا مزاح سيء ياغلينر . 

كان الاثنان قد اقتربا مني LAS‏ ووقفا يحدقان بي بينما وقف 
الاثنان الآخران على مبعدة ينتظران . سألني [كولن روي كامبل أو 
غلينر] « الرجل الذي يسمونه «الثعلب الأحمر» : 
Gacy -‏ تبحث في أوكارن ؟ 

قلت : 
ge -‏ الرجل الذي يعيش هناك :+ 

فيقول غلينر باهتمام : 
- جيمس أوف غلينز . اتعتقد أنه يجمع أنصاره ؟ 


فيقول المحامي : 
- .مهما يكن, الام LIVE‏ ان نبقى حيث. نجن ونترك المهمة 
للجنود . 

فقلت : 


- إذا كنتم خائفين مني » فأنا لست من أنصاره ولا من أنصاركم » 
بل احد رعايا الملك جورج الشرفاء لا أدين بشيء لأحد ولاأخاف 
آحدا . 

فيقول وكيل الملك : : 
- يالله ! نعم القول . لكني أريد أن اتجرا قليلاً وأسأل : ماذا يفعل 
هذا الرجل الشريف هنا بعيداً عن بلده ؟ ولماذا cle‏ يبحث عن أخ 
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أردزهيل ؟ إذنقاغلم آني آنا صاحب السلطة هنا LST‏ الملك 
عن عدا سن SELL veka‏ تحت pss‏ هنا Sige‏ امن 
الخ 
قلت بشيء من الغيظ : 
ممع الناش »هنا رفاك ولوق فك رجل ةا ي ALAS‏ 

ظل ينظر الي » وهو بين الشك واليقين » وقال أخيراً : 
- حسناً . لسانك جريء » غير أني لا آكره الصراحة . لى أنك 
سالتني عن الطريق الى باب جيمس ستيوارت في غير هذا اليوم لكنت 
دللتك عليه وودعتك . إنما اليوم ها يامنغو ؟ - ملتفتاً الى المحامي 
ثانية ‏ لكن ما أن التفت حتى قدح زناد وثارت طلقة بندقية من أعلى 
التل ٠‏ ومع Liye‏ خر Masse. Sauls‏ شارف" "ازا 
قتلت !» Sac‏ مرات . 

رفعه المحامي واحاطه بذراعية ٠‏ فيما تمسك الخادم بيديه ونقل 
الرجل الجريح نظراته المذعورة من واحد الى آخر وقال بصوت غلبت 
عليه حشرجة الموت : 
- حافظوا Je‏ -حياتكة wea BY.‏ 

وحاول فتح سترته GIS‏ يريد رؤية الجرح » لكن أصابعه تراخت 
وانزلقت عن أزرار السترة وأطلق زفرة قوية وانحدر رأسه على كتفه 
وفارق الحياة . 

لم يتفوه المحامي بكلمة واحدة » الا أن وجهه كان Tale‏ كالريشة 
أبيض cull dass‏ وانفجر الخادم في موجة صراخ وبكاء » مثل 
الأطفال Lad.‏ وقفت آنا Guat‏ فيهم مرعوباً . وكان مساعد الشريف 
قد أسرع عائداً ليستحث الجنود على المجيء بسرعة : 

آخيراً مددالمنخاميا القتيل! عل الدرب توفهُض sited. Sats‏ أن 
متام RS path‏ هئ SIS Lab igh phd doa glial ill‏ أن ينتصب 
واقفاً حتى انطلقت اتسلق التل. bse‏ : «القاتل SU:‏ !© : 


كانت الدقائق و . لكن ما أن وصلت الى أول مرتفع 
يمكنني منه رؤية سقح الجبل حتى رايت القاتل الهارب غير بعيد . 
كان عملاقاً يرتدي معطقاً أسود ذا otal‏ معدنية ويحمل بندقية 
صيد طويلة . صحت : 
gala -‏ ! رأيته ! 

عندها التفت القاتل ليلقي نظرة سريعة الى الوراء وبدآ يركض . 
وماهي الا ثوان حتى توارى بين أشجار الغرب » ليظهر ثاتية في أعلى 
التل حيث شاهدته يتسلق السفح الشديد الانحدار بخفة = 
لينعطف ely‏ صخرة ويختفي تماماً . 

كنت طوال هذه الفترة أركض صعوداً » قاطعاً مساقة غير قليلة 
.حين سمعت صوتاً يصيح طالباً مني الوقوقك . 

كنت .في تلك اللحظة عند طرف الغابة العلوي . وعندما توقفت 
Sully‏ رايت سفح التل المكشوف تحتي والمحامي ومساعد الشريف 
واقفين في الأسفل يصيحان ويشيران الي بالعودة » بينما بدا الجنود 
ذوى السترات الحمر يخرجون من بين الادغال الخلفية واحداً اثر 
sly‏ حاملين الغدارات . قفصحت فيهما : 
- علام أرجع ؟ تعالا أنتما . 

قصاح المحامي : 
- عشرة باونات لمن يأتيني بهذا الولد . هى شريك في الجريمة . 
أوقفوه هنا ليشاغلنا بالحديث . 

حين سمعت هذه الكلمات (التي كان المحامي يخاطب بها 
الجنود) » وجف قلبي وتملكني رعب لاعهد لي به من قبل . أن أواجه 
خطراً يهدد حياتي فأمر غير جديد علي » لكن أن أتعرض لخطر على 
حياتي وسمعتي معاً فذلك. آمر آخر تماماً . 

يضاف الى ذلك أن المسألة حدثت فجأة fis‏ رعد في سماء ضافية 
#ذهلت وحرت في أمري . وإذا بي اسمع صوتاً قريباً مني يهتف 


\e 


: بي‎ 
JER SNES 

Gall,‏ أتي اطعت وان كنت لا IST‏ أدري ما أفعل . وما أن فعلت 
ذلك حتى ا صوت اطلاق النار والرصاصات وهي SS‏ بين 
جذوع الأشجار . 

وفي الحال رايت بين تلافيف الشجر آلن بريك واققاً حاملاً بيده 
صنارة لصيد السمك . لم يحيني ٠‏ قالوقت لم يكن يتسع 
للعجائلات ١‏ كل ماقالة - ate‏ واتطلق تركش عل امتد اذ شفع 
الجبل صوب مدينة (بالاكولش) . وكان علي أن اتبعه كالخروف . 

رحنا نركض بين أشجار الصقصاف متسترين حيناً وراء 
الصخور الواطئة » زاحفين حيناً آخر بين الأحراش كنا نركض 
بسرعة قاتلة حتى شعرت ob‏ قلبي يكاد أن ينقجر بين ضلوعي ولم 
أجد الوقت لالتقاط الأنفاس أو الكلام . كل الذي أذكره أن آلن كان 
ينتصب بقامته بين حين وآخر ويتطلع الى الوراء وأنه كلما فعل ذلك 
صدرت عن الجتود البعيدين ضجة وصياح . 

بعد ربع ساعة توقف آلن وانبطح متمدداً على الحشائش والتفت 
الي قائلاً : 
- والآن » اسمعني بجد . أفعل كما أفعل لتنجو بجلدك . 

عدنا عبر سقح الجبل بنقس السرعة ومن نفس الطريق الذي 
حكن هة Gael pte Caf‏ وريم كنا Sata lt sae‏ الى الاعل + 
وصل آلن Last‏ الى GE‏ ليترمور العليا » حيث وجدته أول الأمر 
فاتطرح أرضاً دافتاً وجهه بالحشائش وصار يلهث كالكلب . 

كان الاعياء قد بلغ مني حداً جعل Gals‏ لاتقويان على حملي 
ورأسي يدور ولساني يتدلى من فمي بفعل الحر والجفاف حتى أني 
انطرحت بجانب آلن مثل الميت . 
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الفصل الثامن عشر 
(حديث مع yl‏ في غابة ليترمور) 


يا 


التقط آلن أنفاسه واستعاد هدوءه قبلي ٠‏ قنهض ومضئ الى حافة 
الغاية مستطلعاً ثم عاد وجلس . قال : 
-حسناً » رؤيتك كانت المفاجأة الأكبر ياديقيد . 

لم اقل شيئاً ولم أففعل سوى أن أرفع رأسي عن الأرض . : 

لقد شاهدت جريمة قتل ؛ ورايت سيداً عظيماً متورد الوجه طافحاً 
بالحيوية يفارق الحياة في لحظة . كانت نفسي نهباً لشعورين : الرثاء 
الشديد للرجل والقلق OY‏ الأمر يعنيني بدرجة ما . قهاهو الرجل الذي 
يكرهه ofl‏ يقتل » وها هو آلن يتسلل راكضاً بين الاشجار هرباً من 
الجنود . وسواء كان هو اليد التي اطلقت النار أو العقل المدبرللجريمة » 
فإن ذلك لايعني شيئا . 


إنما المشكلة هي أن صديقي الوحيد في تلك الأرض النائية متهم 
بجريمة قتل لاخلاص منها . 

تعلقت به مرعوباً . لم أقدر على النظر الى وجهه « وشعرت لحظتها 
بأني كنت أفضل البقاء وحيداً تحت المطر في تلك الجزيرة الباردة على 
وجودي في غابة دافئة بصحبة قاتل . 

سالني : 5 
-مازلت مرهقا ؟ 

أجبت ووجهي مدفون في اوراق السرخس : 
-كلا . لا .لست مرهقاً الآن ويمكنني أن اتكلم . 

وأضفت : 
- يجب أن نفترق . لقد احببتك كثيراً ياالن . لكن طرقك ليست طرقي 
ولايرضاها الله . باختصار : 

يجب أن نفترق . 

فقال آلن برصانة شديدة 
- أنالن أفترق عنك دون سبب . إن كنت تعرف ما يسيء الى سمعتي فأقل 
ما أطلبه منك باسم معرفتنا القديمة أن تخبرني به . أما إذا كان كل 
مايدفعك الى هذا القول هو النقور من مجتمعي فالأحرى بي أن اعتبره 


إهانة . 
قلت : 
-ما معنئ هذا ياآلن ؟ أنت تعرف جيداً أن رجل آل كامبل مضرج بدمائه 
على قارعة الطريق . 
سكت قليلاً ثم قال : 
-هل سمعت بحكاية الرجل و(الناس الطيبين) ؟ 
ويقصد بهم أففراد إيجن : 
قلت : 


دلا »ولا آريت سماعها . 
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فيقول آلن : 
- عن إذنك يامستر بالفور » سأرويها لك . ولايد . الرجل الذي لابد لك 
أن تعرفه قذفت به الامواج الى صخرة في عرض البحر اعتاد (الناس 
الطيبون) المجيء اليها للإستراحة في طريقهم الى إيرلنده . يطلق على 
هذه الصخرة اسم (سكيريقور) « وهي ليست بعيدة عن المكان الذي 
غرقت فيه سفينتنا . طيب . يبدو أن الرجل بكى بمرارة متمنياً ان یری 
طفله الصغير قبل ان يموت ! حتى أن ملك (الناس الطيبين) عطف عليه 
في نهاية الامرفأرسل أحد أفراد الجن المجنحين ليحمل الطفل في سلة 
sly‏ به ليضعه بجانب أبيه وهونائم . فلما اففاق الرجل وجد الى جانبه 
سلة فيها شيىءيتحرك . طيب . يبدو أن الرجل واحد من اولئك السادة 
الذين يتوجسون الشر في كل شيء . 

فإذا به يغرس خنجره في السلة قبل أن يرى مافيها فمات الطفل في 
اللحظة . انا أفكر مع نفسي » يامستر بالفور » بأنك تشبه ذلك الرجل 
bess‏ . فنهضت جالساً وصحت : 
-تعني أن لايد لك فيها ؟ 

فقال آلن : 
-ساقول لك » يامستربالفور اوف شوز Ty):‏ كصديق يحكي لصديقه » 
لو أني أردت قتل سيد فما كنت Jad‏ هذا في بلدي حتى لاأجلب المتاعب 
الى أبناء قومي وماكنت لأمضي الى هذه الغابة مجرداً من السيف 
والبندقية لا احمل سوى صنارة لصيد السمك . 

قلت : 
ae‏ .هذا صحيح ! 

وتابع آلن كلامه » وهو يسحب خنجره ويضع يده عليه بحركة 
معينة : 
- أقسم بهذا الحديد المقدس بأني لم أشارك أو أنفذ أو اففكر بها قط . 

فهتفت »مادا يدي له »فلم ينتبه اليها على مايبدى : 
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-حمداً لله على ذلك . 


قال : 
- أمامنا متاعب كبيرة من آل كامبل . هم ليسوا قليلين ادري هذا ! 
قلت : 


على الأقل لايمكنك أن تلومني بحق » لأنك تعرف جيداً ماقلته لي في 
السفينة GSI.‏ الباعث على الجريمة وطريقة ارتكابها مختلفان » وأشكر 
الله على ذلك مرة ثانية . قد يوسوس الشيطان لنا GIS‏ » لكن قتل انسان 
عد ML‏ 1 

وتوقف لساني عن الكلام لحظة »ثم cabal‏ : 
وهل تعرف من الفاعل ؟ اتعرف الرجل ذا المعطف الأسود ؟ 
فأجاب آلن Se‏ : 
-ماعندي فكرة واضحة عن معطفه »لکن يخيل لي أنه أزدق ٠‏ 

فقلت : 
- أزرق أو أسود .. المهم هل عرفته ؟ 

' فيقول آلن : 
لااستطيع الجزم . من غريب المصادفات أنه لحظة مر بالقرب مني 
كنت منهمكاً يربط شريط حذائي . 

فصرخت وأنا بين الغضب والسخرية من مراوغته : 


اتستطيع القسم بأنك لاتعرفه ياآلن ؟ 


فيرد علي قائلاً : 
ليس الآن لكن آنا معروف بشدة النسيان ياديقيد + 
فقلت : 


- ومع ذلك فثمة شيء رايته انا بوضوح : هو انك لفت الأنظار الينا - 
Gly, oat‏ کات ر انی ارو ا 
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- هذا جائز الى حد كبير . وهذا مايجب أن يفعله اي سيد . أنت وانا 
بريئان من تلك القضية . 
فصحت : 
- المنطق الأفضل » مادمنا متهمين زوراً « يقتضي OL‏ نبرىء ذمتنا . 
البريء لاخوف عليه . 

فقال : 
- عجباً ياديقيد . صحيح أن البريء يملك دائماً فرصة النجاة امام 
المحكمة , لكني اعتقد بان افضل مكان للولد الذي أطلق الرصاصة 
هو الأحراش . على الذين لم يدنسوا أيديهم بأية آثام صغيرة أن 
يهتموا بأمر أولئك الذين دنسوا أيديهم . تلك هي المسيحية الحقة . 
فلو كان العكس وكان الولد الذي اطلق الثار ‏ والذي لم استطع 
رؤيته بوضوح WY ٠‏ ونحن بمكانه (وهذا جائز جداً) لکنا 
سنشكره عظيم الشكر لو كان حول انظارالجند عنا . 

عندما وصل الى هذه النقطة يأست منه . لكنه بدا لي من البراءة 
والإيمان الواضح العميق بما يقول ومن الاستعداد للتضحية في 
سبيل الواجب ماجعلني اصمت . وتذكرت كلمات المستر هندرلائد : 
من اننا يمكن أن نتعلم درساً من هؤلاء الجبليين المتوحشين . 
حا GMa‏ أتعلم درسي. إن كل قيم آلن الاخلاقية بالمقلوب > 
لكنه مستعد للتضحية بحياته في سبيلها « US‏ هي . 

قلت : 
- آلن . لا أقول إن هذه هي المسيحية الحقة LS‏ أعرفها » لكن عملك 
طيب Ly‏ فيه الكفاية ‏ وها أنا امد لك يدي مرة ثانية . 

فمد الي يديه الاثنتين قائلاً إن لي سحراً عليه بالتأكيد GY‏ يغذر 
لي أي شيء » ثم تحدث بوقار شديد فقال إن وقتنا ضيق وعلينا ان 
نهرب من المنطقة كلانا ‏ هو لأنه فار من الجيش وسيقلبون إقليم 
Ll, oy!‏ على عقب بحثاً عنه . وانا AY‏ مشترك في الجريمة حقاً . 
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قلت له راغباً في إعطائه درساً صغيراً : 
- آه ! أنا لا أخشئ Waal‏ في بلدي فقال : 
- كأن هذا هو بلدك ٠‏ أو كأنك تحاكم هنا في بلد ال ستيوارت ! 

فقلت : 
ا ھا اسكركةتدة. 

قال آلن : 
- انت تحيرني أحياناً يارجل . هذا الذي قتل 15 واحد من آل 
aS‏ نا المحاكمة ستجري في (إنقرارا) مقر آل كامبل 
الرئيسي + مع خمسة phe‏ واحداً منهم يحتلون مقاعد المحلفين!» 
وكبير العشيرة cl)‏ الدوق) يتربع منقوشاً مثل الديك على منصة 
القضاء . عدالة ياديقيد ؟ العدالة في العالم كله هي تلك التي تشبه 
وجود جثة غلينر على قارعة الطريق . 

اخافتني هذه الفكرة قليلاً . واعترف بأنها كانت ستخيفني للغاية 
لو اني عرفت كم كانت صحيحة تنبؤات آلن . إنما كان الن مبالغاً في 
نقطة واحدة . فليس على مقاعد المحلفين سوى أحد عشر من آل 
كامبل . اما الأربعة الآخرون فمن اتباع الدوق ممن يأتمرون بأمره . 
قلت » في حينه » إنه متحامل على دوق7رجيل الذي هو (رغم كونه من 
أنصار الملك) نبيل عاقل ونزيه . فقال آلن : 
- رويدك ! الرجل من انصار الملك . لاشك في ذلك ٠‏ لكني لا أنكر أنه 
زعيم جيد لأبناء عشيرته . ماذا ستقول العشيرة اذا رات واحدا من 
آل كامبل يقتل ولا أحد يشنق والمدعي العام هو زعيمهم نفسه ؟ 
Se aS‏ 
- لكني لاحظت أنكم أبناء الجنوب لاتملكون فكرة واضحة عما هو 
صواب وماهو خسان 

عندها ضحكت عالياً . ولدهشتي رايت آلن يشاركني فيضحك 
بإبتهاج JAY wad‏ عني . ويقول : 
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- لاء لاء تحن في الأراغي المرتفعة ياديقيد . وعتدما أقول لك 
yal‏ فثق بكلامي وأهرب . لاريب ان الاختباء ففي الأحراش 
ومعاناة الجوع آمر صعب GSI. Tae‏ ليس اصعب من BUSEY‏ 
سجن ذوي السترات الحمر . 

سالته الى اين نهرب فقال «الى الأراضي الواطئة» فوافقته لاني 
كنت متلهفاً الى العودة وتصفية الحساب مع عمي . واكد لي آلن أن 
العدالة مفقودة حتى خشيت أن يكون مصيباً - كنت أآكرة الوت 
بحيل المشنقة وارتسمت صورة تلك الآلة الكريهة في ذهني بوضوح 
غير اعتيادي (كنت رايت الصورة مرة مطبوعة في jfel‏ قصيدة غنائية 
شعبية) فجعلتني اكره رؤية المحاكم . 
قلت : 
لاعس ا دمب Palace:‏ 

فقال آلن : 
- لكن حذار « فالمسالة ليست هينة . ستواجه المشقات وتنام في 
العراء وتتضور جوعاً مرات عديدة . سيكون فراشك الصخور 
والاحراش وحياتك حياة الغزال المطارد ٠‏ وتنام ويدك على سلاحك . 
أجل يارجل ستضطر الى السير على قدمين متورمتين والا وقعنا في 
قبضتهم ! أقول لك هذا من البداية لأني اعرف أية ظروف سنمر 
بها . لكنك لو سالتني هل من فرصة أخرى غير هذه لأجبتك بالنفي . 
Ly‏ ران الجا ges‏ إلى الأحراض أو تيقن التشدق . 

فقلت : 
- وهل في هذا مجال للاختيار ! 

وتصافحنا متعاهدين على ذلك . ليقول آلن : 
- والآن Les‏ نلقي نظرة Goal‏ على ذوي السترات الحمر واخذ 
بيدي الى الطرف الشمالي الشرقي من الغابة . فاستطعنا أن نرى من 
بين الاشجار سفح جبل عال ينحدر بشدة الى مياه البحيرة مباشرة .. 
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كان سفحاً Ley‏ هو عبارة عن حشد هائل من الصخور والأحراش 
تتخلله شجيرات غرب صغيرة . 

Gly‏ من بعيد ٠‏ باتجاه بالاكولش . زمراً صغيرة من ذوي 
السترات الحمر تلوح وتختفي فوق التلال ودونها » وتأخذ بالصغر 
كلما توغلت في البعد » كانوا قد توقفوا عن الصياح وصاروا يلتقطون 
انفاسهم من التعب » وان ظلوا يسيرون معتقدين ٠‏ ولاشك ٠‏ بأنهم 
سيلحقون بنا قريبا . 

نظر آلن إليهم باسماً وقال : 
oof -‏ . سينال منهم الإعياء قبل أن يصلوا إلى نهاية المطاف ! وهكذا 
يمكننا ياديشيد ‏ انت وأنا » أن نجلس ونأكل لقمة ونرتاح مدة كافية 
ونأخذ جرعة خمر من زجاجتي . ثم ننطلق الى أوكارن ٠‏ الى بيت 
قريبي [جيمس أوف غلينز] ٠‏ حيث آخذ ثيابي واسلحتي ومايكفينا 
من النقود وعندئذ tal‏ ياديقيد : «تقدم وجرب حظك» وليكن 
انك Eye eS‏ 

وهكذا جلسنا واكلنا وشربنا » في مكان كنا نستطيع Ge‏ رؤية 
الشمس تغيب وراء سلسلة هائلة من الجبال الجرداء غير المأهولة 
التي فرض علي الآن أن اتأملها . ثم أننا ٠‏ اثناء جلوسنا وفي طريقنا 
الى (أوكارن) ٠‏ حكينا لبعضنا البعض عن مغامراتنا . وها أنا أروي 
لكم ما صادفه ofl‏ من مغامرات واخطار لأنها كما يبدو اشد إثارة او 
أكثر مدعاة للسرد . 
يظهر أنه ركض الى سياج السفينة العلوي حال ما هبطت الموجة : 
رآني واختفيت ثم el‏ ثانية أتدحرج على أرضية وكان آخر 
ماشاهده مني اني تعلقت بذراع الصارية الذي صادفته في البحر . 
وان هذا اعطاه بض الأمل بوصولي الى اليابسة وجعلته « بالتالي » 
يترك تلك العلامات والرسائل التي cole‏ بي (عقاباً ي) الى ارض 
لتر 
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وحصل حينذاك أن الذين كانرا على ظور السقينة اسرعوا الى 
القارب الكبير الذي انزلوه الى الماء . وقيما كان واخد اى اثنان منهم 
ينتظر دوره للنزول الى القارب ضربت موجة هائلة السفينة فاقتلعتها 
من مكانها وأوشكت أن تغرقها لولا انهاتعلقت ثانية ببعض صخور 
الجرف . عندما ضربتها الامواج اول الأمر دقعت بمقدمتها الى 
Jer!‏ ومؤخرتها الى الماء . وجاءت الموجة الأخيرة لتقلب وضع 
السفينة فتجعل مقدمتها تغطس في البحر والماء يتدفق الى داخلها 
كالشلال . 

شحب وجه oll‏ وهو يحكي ماحصل بعد ذلك : كان هناك 
جريحان راقدين في العنبر . حين شاهدا الماء يتدفق GE‏ أن السفينة 
تغرق فراحا يصرخان بشدة ورعب جعلتا الموجودين في القارب 
يعملون مجاذيفهم بكل مالديهم من قوة . ولم يكد القارب يبتعد مئتي 
ياردة حتى cele‏ موجة هائلة اقتلعت السفينة من مكانها ونفخت 
الريح بالأشرعة فبدت السفينة كأنها تخاول GLAU!‏ بالقارب ؛ لكنها 
سرعان ماالقت بها على صخور الجرف » وبدات تغطس كأن يدا 
كانت تجرها الى الأعماق .. ودقن البحر السفينة»«كوقتانت» 
الدايسارتية!» . 

لم يتفوهوا بكلمة واجدة وهم يجذقون صوب الشاطيء . فقد 
أذهاتهم الصرخات المرعوية . لكن ما أن وضعوا أقدامهم على 
الشاطىء حتى اففاق هوسيزن من ذموله وراح يحرضهم على 
القبض على آلن . فامتنعوا خائفين من المخاطرة ثانية . الا ان 
القبطان اندفع كالشيطان يصرخ فيهم قائلاً إن آلن بمفرده ويحمل 
مبلغاً كبيراً من المال Gly‏ سبب غرق السفينة وبقية رفاقهم وأنهم 
يستطيعون الثأر لرفاقهم والحصول على الثروة بضربة واحدة . كانوا 
سبعة ضد واحد . ولم تكن في تلك البقعة من الشاطىء صخرة 
يستطيع الن أن يسند اليها ظهره . وبدا البحارة بالانتشار 
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والالتفاف JU. dye‏ آلن:: 
- وعندئذٍ تقدم الرجل النحيف ذو الشعر الأحمر » لا أتذكر إسمه . 
قلت : 
Pe eon‏ 
فقال آلن : 1 
- إي . ري - آتش ! إنه هو الذي إنضم إلي وحذر الرجل من مغبة 
المخاطرة بحياتهم قائلاً : «والله ساحمي أنا بنفسي ظهر الرجل».. لم 
يكن ذلك الرجل النحيف ذو الشعر الأحمر سيئا من كل الوجوه . فيه 
خيط من الشهامة . 


قلت : 
- كان طيباً معي بطريقته ۔ 
فقال : 


- وكان Lob‏ مع آلن . قسماً بإيماني » لقد وجدت طريقته جيدة 
جداً ! لكن لاحظ ياديقيد أن ضياع السفينة وصراخ أولئك الأولاد 
المساكين أثرا على نفس الرجل بشدة ٠‏ وأعتقد أن هذا هو سبب 
تغييره لموقفه . 

قلت : 
- انا Lat‏ اظن ذلك . لأنه لم يكن في البداية أقل من الآخرين 
كعمسا لکد ر يناف لكخ اذ گان Gained‏ خخا 

فيقول آلن : : 
- اعتقد بأنه استاء كثيراً . الا أن الرجل النحيف Che‏ بي أن 
Goal‏ . والحق أنها كانت انتباهة جيدة فهربت بالفعل . آخر مارايته 
Gall gt‏ الأؤغاد ؛ الغاضيون ‏ كالانشوطة . 

سالته : 
- هاذا تعني بذلك ؟ 
rene‏ 
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- سنا شاهدت القبضات تنهال Slay‏ ينهار ارضاً مثل خرقة . 
لكني رأيت آلا انتظر . لاحظ أن هناك عدداً من آل كامبل في ذلك 
الطرف من الجزيرة وهو أمر لايسر سيداً مثلي . لو لم يكن الأمر 
هكذا لكنت انتظرت لأبحث عنك » الى ile‏ الدفاع عن ذلك الرجل 
النحيف . (ضحكت مع نفسي من إصرار آلن على وصف الرجل 
بالنحيف OF ٠‏ ذلك الرجل لم يكن اشد نحافة من آلن نفسه إذا 
اردنا الصدق) . . 
ويمضي oll‏ قائلاً : 

- لذا انطلقت اركش باقصى ما استطيع Lily‏ أصرخ كلما صادفني 
أحد بأن حطام وضحايا سفينة غارقة على الشاطىء . تصور 
يارجل ٠‏ لم يتوقف sal‏ منهم ليسالني ! وعندما وصلوا الى هناك 
اكتشفوا أنهم كانوا ضحية استغفال : شيء يستحقه كل واحد من 
آل كامبل . اعتقد انام N‏ السفينة غرقت كلياً 
ولم تتحطم . لكن كان ذلك من سوء حظك . إذ لو أنهم عثروا على 
حطام لكانوا قلبوا المنطقة بحثاً وعثروا عليك لا محالة . 


5 هيئة المحلفين : مجموعة من أخيار الناس يتم انتخابهم لمساعدة القاضي في المحاكم 
الانجليزية والأمريكية على التوصل الى قرار الحكم المتاسب . 


)#( نسية الى هدينة دايسارت السكوتلاندية . 
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هبط الليل RET‏ لات الغيوم التي انقشعت يعد الظهر » 
تتكاثف وتغطي انشا فاح الدنيا JSS‏ قير کار في كل ada‏ 
الأيام من السنة . كان الطريق الذي سلكناه يمر على سفوح وعرة . 
ورغم أن ol‏ راح يتقدم بخطوات واثقة , قإنتي لم Sl‏ طريقه 
الذي يتبعه . 

Lat‏ : ف العاشرة والتصف ليلا UI Loy‏ اقث م قراينا 
انواراً في الأسفل . وبدا باب بيت مفتوح يند عنه وهج نار وضوء 
شموع . وحول البيت يظوف خمسة اشخاص اوستة بسرعة حاملين 
مشاعل Tange‏ . قال oll‏ 2 
“الاد pal Quite ol‏ فظنتة of.‏ كان هؤلاء Taste‏ .لا انت 
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وأنا « فتلك ورطة جميلة ! لكني أعتقد GL‏ لا ينسئ أن يضع لنا 
مرشداً في الطريق » وهو يعرف جيداً كيف يموه على الجنود طريقنا 
الذي جئنا منه . , 
ges‏ هذا حتفن Gil‏ كلات Gly.‏ رة معينة ٠‏ كني امقر 
الأول جمد حاملو المشاعل في أماكنهم كأنما صعقهم صوت مخيف . 
وعند الصفير الثالث عادت الحركة الى سايق نشاطها . 
نزلنا من التل . بعدما أطمأن بالهم » قاستقبلنا عند بوابة الفناء 
الخارجي (فالبيت يبدو مثل بيت مزارع ثري) رجل طويل القامة 
وسيم » جاوز الخمسين ٠‏ ونادئ على آلن باللغة الغيلية . قال آلن : 
- جيمس ستيوارت » سأطلب منك أن تتحدث باللغة السكوتلاندية 
OY‏ السيد الشاب الذي معي لايعرف شيئاً من اللغة الأخرئ . 
وأضاف . وهو يتأبط ذراعي : 
- هذا هو . سيد شاب من الأراضي المنخفضة . وهو لورد في بلده 
أيضاً « ولكني اعتقد بان من الأفضل لسلامته Gh‏ تنسئ إسفه . 
التفت الي جيمس اوف غلينز وحياني بالاحترام اللازم ثم التفت 
الى آلن . وهتف > 
- هذه كانت حادثة مريعة . ستجلب المتاعب الى البلد . 
وفرك يديه . قال آلن : 
- رويدك ! لابد أن تتقبل من الحياة حلوها ومرها يارجل روي كامبل 
مات . فاشكر الله على ذلك ! 
فقال جيمس : 
- إي ٠‏ لكن تمنيت . والله. ان _يعود ,الى _الحياة!! 
شيء جميل أن تهدد وتتوعد لكن المحذور وقع ياآلن . ومن الذي 
سيتحمل وزره ؟ 
الحادثة وقعت في آبن ‏ تذكر هذا ياآلن .. وآبن هي التي ستدفع 
الثمن .. Lily‏ رجل عندي زوجة واطفال . 
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بينما كان الحديث دائراً رحت اتا اتطلع الى الخدم Se‏ حولي . 
رايت بعضتهم عل سلالع ينقيون في متكوفة البيت او مجان SA‏ 
أو زرائب الماشية فيستخرجون منها بنادق وسيوفاً واسلحة مختلفة 
فيما كان عدد آخر منهم يحمل الأسلحة بعيداً ليدفنوها في سقح التل 
كما قدرت من صوت المعاول . كانوا يتحركون في شيء من الفوضئ . 

فكان اكثر من واحد يمد يده لحمل بندقية في نفس الوقت » 
وكانوا يتصادمون احياناً اثناء ركضهم . وكان جيمس يلتفت بين 
حين وآخر ويصدر أوامر جديدة لايفهمها LS sal‏ يبدو . وبدت 
الوجوه في ضوء المشاعل متعبة مرعوبة . ورغم انهم كانوا يهمسون 
كلامهم همسا sia‏ كان الهممل Lath‏ بالقلق والعضب"- ف طك 
abo‏ حرجت BGs‏ رة من Cuil‏ حل gl ape‏ و كن 
تذكرت وجه oll‏ وهو ينظر Yall‏ وجدتني ابتسم . سال : 
Vale‏ محمل Sach els‏ 

فقال جيمس بطردفته WN‏ "المتملقة Subs‏ : 
- نحن نرتب وضع البيت ياآلن . سيفتشون آبن كلها حتى على ضوء 
الشموع . ولابد أن نبعد Ge‏ الشبهات تماماً . نحن ندفن ماعندنا 
من اسلحة نارية وسيوف في أعشاب السفح » كما ترى . وكذلك 
ثيابك الفرنسية هذه . 
قصاح آلن : 
Gast —‏ كبابي القرنسية! لا Mal‏ 

وامسك Lal‏ وانطق Ul‏ محون DU‏ لبعد Lith GUS‏ من 
قريبة ٠‏ في الوقت نفسه ٠‏ أن يهتم بي . 

» هذا صحبني جيمس الى المطبخ وجلس معي الى الطاولة‎ fey 
وصار يبتسم لي ويحدثني بمودة اول الأمّر . لکن سرعان ماعاوده‎ 
. وراح يعض على أصايعه‎ cud اكتئابه فانطوى على‎ 

وكان يتذكرني بين وآخر فيلتفت الي ليمنحني ابتسامة بائسة أو 
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يقول لي كلمة أو اثنتين ٠‏ ليعود الى الانغمار في مخاوفة الخاصة . 
وكانت زوجته جالسة قرب الموقد تبكي Gide‏ وجهها براحتيها » فيما 
ركع ابنه الاكبر وسط فيض من الأوراق والوثائق يلتقط ورقة من هنا 
وأخرى من هناك فيلقي بها الى النار لتلتهمها . وكانت هناك بنية 
حادمة cS:‏ وجه Waste‏ تدون ق الغزفة Geog‏ عمياء سديها gall‏ 
وتبكي . وبين آونة واخرى يطل وجه احد الاتباع صائحاً يسأل عن 
OI‏ أوامر جديدة . 

لم يستطع جيمس البقاء جالساً فاستأذنني في الذهاب للاشراف 
على العمل معتذراً Lee‏ في ذلك من عدم GL‏ قائلاً : 
- أنا لست أنيساً لطيفاً ياسيدي . وبالي مشغول LIS‏ بهذه الحادثة 
الفظيعة « وما يمكنّ ان تجره من متاعب على الناس الابريام . 

بعد لحظة شاهد أبنه يحرق وثيقة كان يجب أن يحتفظ بها , 
فثارت ثائرته بشكل مخيف وانهال على الصبي ضرباً ؛ صارخاً به : 
- هل تخبلت ؟ أتريد أن يعدموا اباك ؟ ونسي وجودي فانفجر يوبخ 
ابنه باللغة الغيلية فترة غير قليلة والولد لايرد بكلمة واحدة . إنما 
الزوجة sie Lagia gay abe‏ سماعها Guill GIS‏ وراحث 
تنشج بصوت fel‏ من السابق . 

كانت تلك التعاسة اكثر مما يستطيع غريب مثلي سماعه ورؤيته . 
فشعرت بالسرور لعودة آلن وهو بكامل أناقته الفرنسية » رغم أن 
الثياب التي اتلفها الاستعمال والغبار ماعادت تستحق صفة 
الأناقة . ثم جاء دوري فاصطحبني احد ابناء جيمس الى حيث 
أبدلت ثيابي » وكنت بحاجة ماسة الى استبدال الثياب » واعطاني 
زوجاً من الأحذية الجبلية المصنوعة من جلد الغزال « وجدته غريباً 
اول الأمر لكني Gl‏ البث ان اكتشغت كم هو مريح للقدمين . 

حين رجعت كان آلن قد سرد حكايته على Gale‏ الدار. 

فقد فهمت من الحديث أني يجب أن أهرب معه ورايت الناس 
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منهمكين في اعداد لوازم سفرنا . فأعطوا كلاً منا سيفاً ومتشدسين » 
رغم اعترافي بعدم قدرتي على استعمال السيف ٠‏ وبعض الذخيرة 
وكيسا من خبز الشوفان وقدرا حديدية وزجاجة براندي فرنسي 
أصيل » فاستعددنا للانطلاق الى الأحراش . كنا نفتقر الى النقود 
حقاً . فقد بقي معي من نقودي.عشرون جنيهاً . أما آلن فلم يكن 
يملك اكثر من سبعة بنسات بعدما pls‏ حزامه المملوء بالذهب الى 
رسول آخر . أما جيمس . الذي أنفق ماله في السفر الى ادنبره 
'والدفاع عن حقوق الفلاحين أمام القضاء » فلم يستطع أن يقدم 
اكثر هن ثلاثة SELLE‏ وقليلا من Quill Glial‏ النحاسية . قال 
oll‏ 2 

- هذه لاتنقع . 

فقال جيمس : 

- عليك أن تجد ملاذاً أمينا في مكان ما » وتخبرني . يجب أن تهرب 
بأسرع مايمكن ياآلن . هذا ليس وقت البقاء من أجل جنيه أو 
إثنين . ثق أنهم سيسمعون عنك ويطاردونك وأنا واثق بأنهم سيلقون 
على عاتقك مسؤولية حادث اليوم . وما يلصق بك من تهم يلصق بي 
أنا أيضا لأني اقرب اقربائك وآويتك أثناء وجودك في البلد . واذا 
الصقت بي .. وتوقف عن الكلام وراح يعض عل أصابعه وقد شحب 
وجهه خوفا . ثم تابع كلامه :..فسوف يحز في قلوب اصدقائنا ان 
ينتهي بي الأمر الى حبل المشنقة . 

فيرد آلن WG‏ : 

- سيكون يوم نحس على آبن . 
.0 ققال جيمس ! 

- التفكير به يخنقني . آه يارجل ٠‏ يارجل : يارجل ياآلن ! لقد تكلمنا 

Lily oil‏ مثل الحمقئ وضرب بجمع يده على الجدار فرن صدى 
الضربة في أرجاء الدار . قال آلن : 
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- طيب » هذا صحيح أيضاً . وصديقي من الأراضي الواطئة (مشيراً 
الي براسه) نصحني . لو كنت سمعت نصيحته . 

قال tues‏ 5 جا Fiddle! Yalan‏ 
- إصغ إلي إذا قبضوا علي ياآلن فستحتاج الى نقود . مهما قلت أنا 
اوقلت انك فلن رای شاعتنا .قل Ba Is‏ ذلك © حا :جال 
معي الى الخارج لأريك كيف سأعمل على نشر إعلان ضدك بنفسي . 
qual‏ جائزة مالية للقبض عليك . نعم » سأفعل . يحز في النفس 
أن يحصل هذا بين صديقين حميمين . إذا الصقوا بي تهمة هذا 
الحادث فعلي أن احمي نفسي يارجل ٠‏ أتلاحظ ذلك ؟ 

كان يتكلم بحرارة واستعطاف وهو ممسك بياقة سترة آلن . قال 
ن 
5 أي . الاحظ . 
- ويجب ان تغادر GIL abl‏ .. نعم ... وتغادر سکوباانده كلها » 
انت وصديقك من الأراضي الواطئة أيضاً . لأني سأدعو في الاعلان 
الى القبض على صديقك . اتفهم هذا ياآلن ؟ قل لي إنك تفهم ما 
أقصد أرجوك ! 

اظن أن آلن غضب قليلاً > شاعراً بالحرج ٠‏ وقال : 
- آنا خجلان جداً لأني جئت به الى هنا ياجيمس . كأنك تجعل مني 
tu‏ ! 

فصاح جيمس : 
- بالله عليك » ياآلن » يارجل . واجه الأمور على حقيقتها ! هو الآخر 
ath‏ لامحالة . منفو كامبل سيدعو الى القاء dle Gaudi)‏ 
بالتأكيد » فلم لا أدعو انا الآخر؟ 

ثم » آنا رب أسرة ياآلن . 

وبعد فترة صمت سادت الاثنين أضاف جيمس : 
- ثم تذكر ياآلن أن هيئة المحلفين من آل كاميل . 
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قال آلن بعد تأمل : 
- ثمة مسألة واحدة ..لا أحد يعرف إسمه . 

clad‏ جيْمتن + كأنة عرفا اشتمي Go‏ المعزفة aay‏ استغلآلٌ 
هذه المعرقة : 3 
- لن يعرفوا آبداً . لك وعد مني ياآلن ! مجرد الثياب التي يرتديها 
وشكله .وعمرة وما ال ا5لف 
لايمكنني أن اذكر أقل من هذا . 

قلسي Shy‏ کر 
- لو كان المقصود إبنك ٠‏ أكنت تغدر بالفتئ ؟ 

أكنت تغير له ثيابه ثم تشي به ؟ 

فقال جيمس : 
- لاء لا ياآلن .. لا » لا . أقصد الثياب التي نزعها ..الثياب التي 
رآها منغو كاميل . الرجل لحقه العار حقاً » وهو يتشبث بكل قشة . 
واستطيع القول إنه يرى وجوه آعدائه التقليديين أمام منصة 
القضاء ومقاعد هيئة المحلفين » وحبال المشانق في الخلف فالتفت آلن 
الي استائ : 
- حسناً ياسيدي » ماقولك في هذا ؟ cit‏ هنا في حماية كلمة شرف 
مني ودوري أن لا اتركك ترى الا مايسرك . 

قلت : 
- أنا ماعندي من قول سوى كلمة واحدة : هي أني لست طرقاً بكل 
هذا الخلاف . انا غريب تماماً . لكن المنطق يقول إن اللوم يقع على 
عاتق الجاني . أي على عاتق الرجل الذي GILT‏ النار . فانشر 
E‏ سيفية ٠‏ عن الرجل .. طارده ... ودع الناس الأبرياء 
النزيهين يمشون بحرية وأمان . 

هنا صاح جيمس وآلن معاً برعب ٠‏ متوسلين BY‏ أن أمسك 
لساني » GY‏ هذا آمر لايمكن التفكير به . فماذا سيظن آل كامينون 
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في هذه الحالة ؟ (تساؤل اكد لي أن الجاني لابد واحد من آل 
كاميرون من مقاطعة مامور) « وماذا سيكون مصير الولد لو القي 
القبض عليه » قائلين.: «انت ماعندك فكرة واضحة بلاشك ؟» 
ciudad‏ “من امخاقشكهقا ل قلت + 
- حسناً جداً » إذن . انشر اعلاناً عني , عن آلن » عن الملك جورج ! 
ثلاثتنا أبرياء » ويبدو أن هذا هو المطلوب . 

ثم التفت الى جيمس SEG‏ بعدما تمالكت هدوئي : 
- أنا » ياسيدي « صديق آلن على الأقل واذا كان بامكاني مساعدة 
أصدقائه فلن أتردد في ركوب المخاطر . 

ورایت أن أرسم على وجهي علائم الرضا والقبول لاني رايت oll‏ 
في ورطة . يضاف الى ذلك (حسبما ظننت) أنهما سينشران الاعلان 
حال ما ادير ظهري . سواء رضيت ام لم ارض . لكني اكتشفت 
خطأي . إذ ما أن تفوهت بكلماتي تلك حتى قفزت السيدة ستيوارت 
من كرسيها وركضت إلينا فبكت على كتفي Tol‏ ثم على كتف آلن 
داعية لنا بالخير لطيبة موقفنا من عائلتها ٠‏ قائلة : 
Lol —‏ بالنسية لك ياالن فليس الأمن اكش من Guts‏ اجب Ld.‏ هذا 
الفتى Lela sai‏ في احلك الساعات ورأئ هذا السيد الطيب يتوسل 
مثل رجل يتودد الى حبيبته : هذا الرجل الذي يحق له أن يصدر 
الأوامر مثل أي ملك . 

والتفتت الي : 
- أما أنت ياصغيري فقلبي حزين لأني لم أعرف اسمك لكني عرفت 
وجهك وساظل احتفظ بصورته وأذكره وادعو له مادام في صدري 

وقبلتني وانفجرت تبكي ثانية بمرارة جعلتني اطرق خجلا . قال 
الى يليح Saud‏ او 
- سحقاً . سحقاً ! النهار يطلع.بسرعة في شهر:تموز هذا . وغدا 
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ستقوم القيامة في yl‏ . ستأتي كتائب الخيالة يتصايحون 
مكراوتشن « كراوتشن !»© وبتراكض دوو السترات الحم :.. 
وينبغي علينا أن نعجل بالذهاب . 

فودعتا العائكة وانطلقتا « متجهين شرقاً يعض الشيء سالكين 
الطرق والمسالك الوعرة كالسابق . وكان الليل حالك السواد والجى 


)@( «كراوتشن» هو نداء التجمع لدى آل كامبل . 
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الفصل العشرون 
(الهروب في الاحراش: الصذور) 


كنا نمثي حيناً ونركض حيناً . ومع دنو الفجرصرنا نركض أكثر مما 
نمشي . وراينا اكواخا وبيوتا متناثرة مختبئة بين التلال يربو Lasse‏ على 
العشرين » رغم أن المنطقة تبدو صحراء مقفرة من الناس على وجنه 
العموم . حين جئنا الى أحد تلك البيوت تتركني آلن في الدرب ومضى 
بمفرده فدق بقبضة يده على الجد اروصار Soy‏ عبر النافذة مع شخص 
أفاق من النوم . تلك كانت طريقة إيصال الأخبار التي من الأهمية في ذلك 
البلد مايجعل آلن يتوقف لسماعها حتى وهوهارب . والحق أن الاخبار 
كانت تنقل بصورة منتظمة حتى أن أكثر من تصف عدد البيوت التي 
مررنا عليها قد عرف بنبأ الجريمة . بينما لاحظت أن سكان البيوت 
الأخرى (وأنا اراقبهم عن بعد) استقبلوا Lal‏ بذعر شديد أكثر من 
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الدهشة . 
ورغم كل ركضنا واستعجالنا الوصول طلع النهار علينا ونحن مانزال 
بعيدين عن أي ملجاً . فقد فاجأنا الصبح ونحن في واد كبيرتكسو ارضه 
الصخور ويخترقه نهر جارف . وتقوم على جوانبه جبال وعرة . كان 
bul‏ اجرد لاعشب فيه ولاشجر ١‏ بقيت اظن حيناً من الزمن انه (وادي 
غلينكو) الذي جرت فيه المذبحة في ايام الملك La] play‏ الذي يعنيني 
الآن هو خط سيرنا : يتكون طريقنا من دروب قصيرة هنا وتحويلات 
طويلة هناك : كنا نسي بسرعة وي الليل عادة وكانت اسماء الاماكن التي 
نمرفيها وأسأل عنها تذكر J‏ باللغة الغيلية وكنت سرعان ما انساها . 
كشفت لنا خيوط الفجر الأولى عن هذا المكان المريح ورايت آلن يقطب 
حاجبيه باستياء . قال : 
-هذا المكان لا يلائمنا . هذا المكان يراقبونه لامحالة » قال هذا وركض 
هابطاً الى شاطىء النهر بأقصى Galle‏ من قوة . كان النه رينحدر في دوي 
مخيف جعل ileal‏ تنتوي وكانت سحابة صغيرة من ذرات الماء المتطاير 
ترتفع فوق الشلال . 
لم ينظر آلن يمنة أويسرة , بل قفز الى الصخرة التي تتوسط المجري 
المائي الصاخب » نازلا على يديه وركبتيه ليتوازن . وذلك أن الصخرة 
كانت صغيرة وكان يمكن أن ينزلق منها الى الماء الجارف لولم يقعل ذلك . 
لم يكن عندي وقت لقياس المسافة اولتقدير المخاطر التي تنتظرني »بل 
Gas‏ وقفزت الى الصخرة فأمسك بي واعانني على الاستقرار . 
وهكذا وقفنا جنباً الى جنب على صخرة صغيرة زلقة بفعل رشاش 
الماء . كانت الهوة التي علينا أن نقفزمن فوقها أوسع من سابقتها بكثير 
والنهر يهدر من كل جانب . حين رأيت اين أقف اجتاحني رعب ممیت 
فغطيت عيني بيدئ » فأمسك بي آلن وهزني . رأيته يتكلم ٠‏ لکن هدير 
الشلال واضطرابي الشديد حالا دون سماعي مايقول . كل مارايت هو 
وجهه المحمر غضباً وقدمه يدق بها على الصخرة . 
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« فوی رووسنا‎ SIS ودا‎ dom ce يصخصب‎ oUt cat alls 
. فغطيت عيني ثانية وصرت أرتعش‎ 

في اللحظة الثالية وضع آلن زجاجة البراندي على شفتي واجبرني 
على اخذ جرعة جعلت pull‏ يقفز الى رأسي .ثم أحاطفمه بكفيه مثل البوق 
وقربه من أذني وصاح : (تماسك أواغرق !» . واد ار لي ظهره وقفزقوق 
الجانب العريض من النهير فحط على الجانب الآخَرسالاً . 

بقيت وحدي على الصخرة » فأعطاني هذا مجالاً اكبرللحركة . 

وجعل البراندي G31‏ تشتعلان . ورايت هذا المثال الجيد أمامي 
فتملكني شعور صحيح بأني اذا لم اقفز في الحال فلن اغادر الصخرة 
مطلقاً . فثنيت ركبتي ورميت بنفسي الى الآمام بهذا الفيض من الفضب 
واليأس الذي يجتاح روحي أحياناً بدل الشجاعة .لم اصل » بل وصلت 
يداي جرف النهر . تعلقت بالصخر فانزلقت يداي وتشبثت ثانية 
وانزلقت يداي مرة أخرى . ووجدتني آخذ بالانحدار الى الهوة وفي تلك 
اللحظة امسك آلن بي ٠‏ من شعري اول » ثم من ياقتي وبذل جهداً 
عظيماً ليجرني الى شاطىء الأمان . 

لم يقل كلمة واحدة » بل انطلق يركض طالباً الفرار . فكان علي ان 
اتحامل واقفاً على قدمي وأركض وراءه . 

كنت مرهقاً . اما الآن فقد اضيفت الى تعبي حمى ورضوض وكنت 
اترنح بعض الشيء بتأثير البراندي . وصرت اتعثر أثناء الركض . 
وشعرت بألم موضعي حاد كاد أن يستولي علي وعندما توقف آلن اخيراً 
3ل صخرة Ub‏ شامخة بين الضخور المشيطة با ٠‏ كانت افاس 
ديقيد بالفور قد تقطعت » وبلغ منه الاعياء اقصاه . 

قلت : صخرة هائلة ؟ هي في الحقيقة .سخرتان متعانقتان من 
الأعلى « علوهما حوالي عشرين قدماً » وتبدوان غير قابلتين للتسلق من 
النظرة الأولى . حتى آلن (الذي يمكن القول عنه إنه يملك اربع أيدٍ !) 
ففشل مرتين في التسلق . ولم يستطع في المحاولة الثالثة من الوصول الى 
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أعلى الصخرة الا بالصعود على كتفي ومن ثم القفز باقصى قوة الى 
القمة . وشعرت لحظتها بأنه لابد انه كسر عظام رقبتي .وما أن استقر 
فوق بأنه لابد كسرعظام رقبتي . وما أن أستقرفوق الصخرة حتى Jol‏ 
لي نطاقه الجلدي فتمسكت به » وبمساعدة موضعي قدم صغيرين في 
foe‏ الصبخرة اسيتطعت الجبعوة ال جائية 7 

عندئذٍ أدركت لم صعدنا الى هذا المكان . فقد كانت الصخرتان 
مجوفتين من الأعلى ومتقاربتين بما يجعل المكان مثل صحن أوحفرة 
تتسع لاختباء ثلاثة اشخاص أو أربعة . 

وأدركت أن الذي جعل الن يركض ويتسلق الصخرة Jas‏ هذا 
العنف Ze pully‏ الجنونية من دون أن ينطق بكلمة واحدة s‏ خوف مميت 
من فقدان العدالة . وظل صامتاً حتى بعد اختبائنا في ذلك المكان 
الأمين . سوى أن عبوسه خف عن ذي قبل Jala chily-‏ الحفرة 
chy‏ ينظر بعين واحدة من فوق الحافة مستطلعاً اللكان في كل 
الإتجاهات . 

جاء الفجر وصرنا نستطيع رؤية الجوانب الصخرية للوادي وقعره 
الذي تناثرت فيه الصخور والنهر بمجراه الملتوي ومنحدراته المائية 
الجارفة . لكننا لم نر أثراً لدخان صادر عن بيت أو أي مخلوق فيما عدا 
النسور تتصارخ في الجو . 

إبتسم آلن اخيراً وقال : 
ol... l=‏ تقد هل ١ Mal Bel‏ 

ثم تطلع إلي وقال مداعباً : 
-لست خفيفاً جداً في القفز . 

أظن أن وجهي Saat‏ خجلا ذلك لأن آلن اضاف في الحال : 
bE‏ ديد ! مجرد لوم بسيط . الحق أن الخوف من شيء والإقدام 
عليه رغم ذلك هو الذي يصنع افضل الرجال . ثم هناك ماء . الماء شيء 
يخيفني حتى أنا . لا ,لا »لست الملام GT.‏ الملوم . 
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سالته اذا .فقال:: 
-لماذا ؟ لأني برهنت على حماقتي هذه الليلة . اول لاني سلكت طريقاً 
مغلوظاً dys‏ بلدي آبن ! بحيث أن النهار هبط علينا ونحن في غير المكان 
المطلوب . لولا خطأي لما كنا في هذا المكان غير المريح وغير الأمين . ثم 
(وهذا أسوا الأمرين بالنسبة لرجل قضى عمراً طويلاً في الاحراش مثلي) 
يفوتني التزود بالماء ففي مثل هذا اليوم الطويل من أيام الصيف » وليس 
معي سوى زجاجة كحول . قد تتصور أن هذه مسألة ليست مهمة . 
ولكن اصب رلترى کم سنتعذب ياديقيد الى أن يهبط الليل . 
كنت أريد استعادة منزلتي في نظره فعرضت عليه » إن هوتخلص من 
البراندي » أن أنزل الى النهر فأملا القنينة فيجيب : 
-لن أضحي بالكحول الجيد . كان نعم الصديق لك في هذه الليلة ٠‏ والا 
كنت -في رأيي المتواضع -ماتزال قابعاً على الصخرة وسط التيار . 
ويقول : - واكثر من ذلك .. لعلك لاحظت city)‏ الرجل الدقيق 
النظر) أن آلن بريك ستيوارت ربما كان يمشي أسرع من المعتاد . 
قفصحت : 
- أنت !كنت تركض حد الإنفجار . 
فقال : 
- أحقاً ؟ حسناً ؟ حسناً » إذن . صدقني أن الوقت كان اثمن من أن 
يضيع . والآن كفى كلاماً . خذ قسطك من النوم وأنا سأراقب . 
فتمددت لأنام . كان هناك بعض التراب المختلط بالأعشاب اليابسة 
نمت فيه بعض أوراق السرخس التي جعلت منها فراشاً . وكنت ماازال 
اسمع صراخ النسور حين غلبني النوم . : 
استطيع القول إن الساعة كانت في حدود التاسعة صباحاً حين 
أيقظني آلن بخشونة واضعاً يده على قمي » وهمس : 
-هس ! كنت تشخر . 
ققلت Lye‏ مستفرب لعبوسه وقلقه : 
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-ولم لا ؟ 

فأطل من قوق حافة الصخرة واشار الي بأن افعل مثله . 

كان الوقت ضحئ والسماء صافية ally‏ شديداً والوادي واضحاً 
وضوح الصورة . وكان هناك مخيم للجنود ذوي السترات الحمر على 
بعد حوالي نصف ميل من الشلال . وفي الوسط نار متأججة عليها بعض 
قدور الطبخ . وعلى قمة صخرة تكاد توازينا في الارتفاع وقف حارس 
تلمع أسلحته تحت ضوء الشمس . فيما انتشر حراس آخرون على 
امتداد جانب النهر نزولا يروحون حراس آخرون على امتداد جاتب الذهر 
نزول يروحون ويغدون في حركة منتظمة وآخرون وقفوا في أماكن عالية 
للاستطلاع والمراقبة .اما في gel‏ الوادي ٠‏ حيث القضاء ارحب فقد 
أخذ نقاط الحراسة جنود خيّالة كنا نراهم عن بعد يروحون ويغدون على 
خيولهم . نزولا في الوادي كان جنود المشاة منتشرين » إنما اقل كثافة 
بسبب من اتساع النهر فجأة بفضل روافد كثيرة . وكان الجنود 
مشغولين بالبحث Ge‏ مخاضة أو صخور تساعدهم على العبور . 

نظرت اليهم بسرعة وأخفيت راسي . شيء غريب أن نجد هذا 
الوادي « الذي كان مقفراً في ساعة الفجر يعج بالسلاح والجنود ذوي 
السترات الحمر . قال الن : 
ارايت ؟ هذا ماكنت آخشاه (dob‏ : أن يراقبوا جانب التهر . بداوا 
يآتون مد تساعتينَ .. 73 أ يازجل GEIL!‏ نومك !ركنا Goa‏ 1317 
صعدوا الى التلال المحيطة أمكنهم أن يرونا بالمنظار . لكن اذا ظلوا في 
قعر الوادي فأمامنا فرصة للنجاة . عدد الحراس أقل اسفل النهر » 
وعندما يأتي الليل سنحاول التسلل . 

سألته : 
-وماذا نفعل الى أن يأتى alll‏ ؟ 

كلمة «تحميص» السكوتلاندية انطبقت علينا ف ذلك النياك. 

تذكروا أننا نضطجع على قمة صخرة عارية مثل مسامير تثبيت على 
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حزام . فكانت الشمس تشوينا بقسوة وبلغت حرارة الصخور درجة 
صار معها مجرد اللمس مؤذياً . ولم تكن البقعة الصغيرة المكسوة 
بالعشب . التي تعطي بعض الرطوبة ٠‏ تتسع لأكثر من واحد في كل 
مرة . وصرنا نتناوب التمدد على الصخر العادي الملتهب » أشبه مانكون 
بذلك القديس الذي استشهد على الحديد المحمي بالنار . وعجبت في 
نفسي لبعض المفارقات فقي نفس ذلك الصيف Celis‏ عل يعد سيره 
بضعة أيام » عانيت كل المعاناة من البرد على الجزيرة المعزولة وها آنا 
أعاني OY!‏ من الحر الشديد فوق هذه الصخرة . 

ولم تكن لدينا قطرة ماء بل براندي هو أسوا من اللاشيىء . الا أننا 
عملنا JS‏ ما في وسعنا على إبقاء القنينة باردة بدقنها في التراب 
والعشب . وکنا نأخذ بأيدينا ونرطب صدورنا وأصداغنا . 
Gls‏ الجنود على الحركة في باطن الوادي طوال النهار » مغيرين الحراس 
أو ذاهبين في دوريات تفتيش بين الصخور . لكن الأحراش والصخور 
كانت من الوفرة والكثافة مايجعل محاولة رؤية الجنود بيتها OS‏ يبحث 
عن إبرة في كومة من القش . غير أننا كنا نرى الجنود يطعنون بحرابهم 
الأحراش فسرت رعدة خوف في جسمي . وكم من مرة احاط الجنود 

كانت تلك اول مرة اسمع فيها الكلام الانكليزي الصحيح . فبينما 
كان sal‏ الجنود يتقدم اتكأ GS‏ على جانب الصخرة العملاقة التي 
نختبىء قوقها وسرعان ماسحب يده بعدما لسعته الحرارة الشديدة 
chy‏ يشتم . وعجبت لطريقته في ابتلاع بعض مخارج الحروف . 
صحيح اني سمعت الصبي (رانسم) يتكلم بهذا الشكل وكانت طريقته 
خليطاً غير متجانس من طرائق ولهجات جمعها LAS‏ اتفق » حتى اني 
اعتبرت كلامة نوعاً من نزق الطفولة . لكنني اندهشت غاية الاندهاش 
عند سماعي رجلا يتكلم على هذا النحو . وأقول بصراحة إنني لم أرتح 
لهذا اللفظ ولا لقواعد اللغة الاتكليزية ولريما لاحظ من يملك نظرة 
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فاحصة دقيقة خروجاً على هذه sel sill‏ هنا وهناك في هذه السيرة . 

ازدادت وطأة الحر على تلك الصخرة مع مضي الساعات بطيئة زاخرة 
بالالم . فالشمس تزد ان ضراو peal,‏ يرك ان" TLE‏ ركان مئالت 
الغثيان والحمى ونوبات من الألم كأنها اوجاع الروماتزم . تذكرت 
حينذاك » ولطا ما تذكرت فيما بعد ٠‏ شطرين من مزاميرنا السكوتلائدية 
يقولان : 

لا القمريؤذيك في الليل 
ولا الشمس في النهار 

والحق ان العناية الإلهية هي التي نجتنا من لهيب الشمس . 

_ الجرقد بلغ حداً لايطاق‎ Spe حوالي الثانية بعد الظهر‎ » Last 
لاح بصيص من الأمل يشجع المرء على المقاومة وتحمل الألم . فقد‎ 
انحرفت الشمس نحو الغرب تاركة بعض الظل على الجائب الشرقي‎ 
: الجانب العالي الذي لاتصل اليه انظار الجند .قال آلن‎ yay. للصخرة‎ 

مامن موت أحسن من موت ! 

وانحدرمن على حافة الضخرة الى الارض ف الجائب allel‏ .فتبعتة 
حال والقيت بنفسي نازلا فوقعت أرضاً بكل طولي ضعيفاً محموماً لطول 
البقاء تحت لهب الشمس .هناك أشنطجعنااساغة اى اكتتين يسحقنا 
الصداع والام الأطراف ولاطاقة لنا على الحركة معرضين OY‏ يراثا اي 
جندي يمر من تلك الناحية . لكن احداً منهم لم يمر ؛ بل من الناحية 
الأشرى . ومكذا لت Geass Ryall‏ حت Und,‏ الد . 

وسرعان ما بد نا نستعيد قوانا ISU.‏ الجنود متجمعين قرب النهر 
في تلك ٣لآونة ١‏ فاد cal‏ آلن أن نبد ا الهرب ساعتها ماكنت اخافتمن 
شيء في الدنيا قدر خوفي من العودة الى قمة الصخرة . كنت ارحب بأي 
شيء Hay Lala‏ تهيانا للإتطلاق ود انا تنل من SNS‏ احرئئ : 
زاحفين على بطننا حيناً وراكضين بأقصى سرغة حيناً آخر مرتجفين 
0 
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بدأ الفتور يستولي على الجتود بعدما قتشوا في هذا الجانب من 
الوادي ودب النعاس في عيونهم بسبب الحرقمكثوا في نقاطهم اقصاروا 
يكتفون بمراقبة شاطىء النهر . وعلى هذا رحنا نتحرك من أسقل الوادي 
نحوالمرتفعات متبعدين عنهم بصورة Taal‏ . الا أن العملية كانت مرهقة 
جداً . فالمرء يحتاج الى مئة عين في جسمه ليرى اين يتجه في تلك الأرض 
التي لايعرف جبلها من واديها » وعلى بعد خطوات منه حراس 
منتشرون . وحين كان الأمر يتطلب اجتياز منطقة مكشوفة لم تكن 
السرعة وحدها تكفي » بل كان علينا أن نقدر بأقصى سرعة لا المسافة 
التي تفصل بيكنا وبين لاان # بل وحدي لامور التي يجب أن نشم 
عليها Gal sil‏ . ذلك أن الهواء كان ساكناً في عصر ذلك اليوم والصمت 
مخيماً حتئ أن رمي حصاة كفيل بان يحدث Lys‏ كدوي اطلاق نار » 
يتردد صد اه بين التلال والصخور . 

مع غروب الشمس كنا قد Gaal‏ مسافة لأيأس بها على ples‏ 
تحركنا . ثم وصلنا الى مكان يبعد مخاوفنا . فقذ وجدتا أمامنا راقداً 
عميقاً جارفاً يجري في تلك البقعة مندفعاً ليصب في النهر . ما أن رأيناه 
حتى انطرحنا على حافته وغطسنا رأسينا وأكتاقتا في الماء . 

لا استطيع القول أي الأمرين أففرحنا أكثر » متعة الانغماز في الماء 
البارد آم لذة ارواء عطشنا الشديد . 

لبثنا متمددين هناك (يسترتا جرف الرافد العالي عن الانظار) Ga phy‏ 
وشربنا وغمرنا صدرينا بالماء وغمسنا أيدينا الى أن شعرنا بها تكاد 
تتجمد من البرد . اخيراً ‏ بعدما تجدد نشاطنا بدرجة رائعة » اخرجنا 
كيس الطعام فعملنا حساء من طحين الشوفان والماء البارد . كان حساء 
بارداً » لكنه لذيذ بالنسبة لرجل جائع » أو هو الطعام الوحيد الممكن 
بدون تار طبخ حيث لا مجال لأناس مطاردين مثلنا في الأحراش أن 
يوقدوانارا › 

Gas)‏ 256 حال ماهبطت ظلال المساء : متحركين بنقس الحذر 
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السابق اول الأمر . لكن سرعان ماتخلينا عن حذرنا ورحنا نمشي بسرعة 
منتصبي القامة . كان الطريق كثير الالتواء صعباً يمر من سفوح 
شِريدة نک ار وحافات کن عالية . واكتست صفح هة الشيماء 
بالغيوم ساعة الغروب جاعلة الليلة حالكة الظلمة تتخللها برودة 
منعشة . فلم يتعبني السير » إنما كنت فريسة الخوف من الانزلاق 
والسقوط من على السفوح الشاهقة . كما لم اتبين اتجاهنا على وجه 
التحديد . 

آخيراً أطل علينا القمرفوجدت أننا لم نشذ عن الطريق . 

كان pall‏ في الربع الأخير منه » وكانت الغيوم تحجبه عنا فترات 
طويلة ثم ظهر برهة فرأيت على نوره رؤوس جبال داكنة كثيرة تنعكس 
ظلالها السوداء في مياه خليج بحري ضيق . 

توقفنا عند رؤية هذا المنظر : أنا مدهوشا للإرتفاع الذي نسير فيه 
(فكأننا نمشي على الغيوم) وآلن فاحصاً المكان لتحديد الاتجاه . 

بدا الارتياح الشديد على وجهه » إذ لابد أنه تأكد من إننا ابتعدنا عن 
متناول جميع أعدائنا مسافة كافية . 

فقد لبث طوال الليل يمشي بهمة ويدندن ويصفر مختلف الألحان - 
عسكرية » بهيجة ‏ حزينة » الحان رقصات «الريل» التي جعلتنا نسرع 
في خطونا .. والحان من الجنوب غمرت قلبي فرحاً وحنيناً الى أرضي . 
وكانت كل تلك الالحان رفيق طريق لنا في تلك الجبال الشاهقة القاتمة 
الجرداء . 


(#) المقصود يه : اللك وليام اورنج » ملك هائوقر الالماني الذي جاء به الانكليز الى عرش 
بريطانيا بعد الاطاحة بالملك جيمس الثاني من عائلة ستيوارت السكوتلاندية في ALT‏ القرن 
السابع عشر . 
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الفصل الحاحي والعشرون 4“ 
. (الهرب في الاحراش: وادي كورناكي ) 
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وصلنا الى غايتنا - وهي Ula‏ صخرية شاهقة ينحدرامن فوقها 
شلال Gy‏ جانب منها كهف صغير . وكان الظلام لايزال مخيماً » على 
قصر ليالي أوائل تموز . هناك نمت غابة صغيرة من أشجار الغرب 
تنتهى الى غابة صغيرة اخرى من أشجار الصنوير . كان الغدير 
(oils‏ بالاسماك. tala,‏ تامام ر pills, SAS peels‏ ايور 
sabe Lol. spall‏ الرقراق فلا حمر و 

ويستطيع المرء ان ,يطل من فوق الحافة. الصخرية:فيرى .اقاليم 
(مامور) والخليج البحري الذي يفصله عن أرض آبن . ولا أدري 
ماالذي جعلني Goel‏ بهذه القمة من بين قمم شاهقة كثيرة واجد 
J: Race‏ اجون chee gutta‏ إلى . الان «leah Uy‏ 
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تدعى الحافة الصخرية باسم (وادي كورناكي) . ورغم ارتفاعها 
وقربها من البحر الذي LUE‏ مايجعلها محاطة بالغيوم » فإنها مكان 
جميل على وجه العموم « فكانت الأيام الخمسة التي قضيناها هناك 
Lu‏ سعيدة . 

فكنا ننام في كهف « جاعلين من الأغصان وأوراق الشجر فراشاً 
وملتحفين معطف آلن السابغ ٠‏ وكان ثمة منخفض أمين مخفي عند 
Gaal‏ التواءات الغدير غامرنا باشعال النار فيه حتى Ga‏ ساعة 
تكون السماء غائمة ونطبخ المرق ونشوي الاسماك الصغيرة التي 
نمسك بها بأيدينا بين الصخور وقرب جرف الغدير . كانت تلك 
تسليتنا الأولى وسبيلنا الى قضاء الوقت . ولم يكن همنا مجرد خزن 
الطعام للايام السود ؛ بل كنا نتبارى ونحد متعة كبيرة في ذلك . فكنا 
نقضي أغلب ساعات النهار عند الغدير أو نخوض في الماء الى وسطنا 
ملتمسين الاسماك أو منبشين غنها ‏ كما يقولون ‏ بين الصخور . 
قد تكون أكبر سمكة أمسكت بها لاتزيد على ربع باون bay‏ . غير أن 
الاسماك « على صغرها , كانت سمينة طيبة المذاق وكان ينقصها 
القليل من الملح لتصبح لذيذة بعد الشي 

اخذ آلن على عاتقه ان يعلمني المبارزة بالسيف كلما سنحت 
فرصة وذلك Jae oY‏ آلمه كثيراً . يضاف الى ذلك أن تفوقي عليه 
Gist‏ بيد السمك جعله يفضل الرياضة التي تحقق له التفوق 
علي بصورة مطلقة . 

كانت الدروس تعذيباً SST‏ مما هي تدريب . ققد ظل الن يوبخني 
بشكل عنيف طوال الوقت ويهجم علي بضراوة حتى كدت أتصور أنه 

٠‏ سيطعنني بالسيف . وكم من مرة سولت لي نفسي الهرب ؛ لكني كنت 
أتماسك وآثبت في مكاني . وقد علمتني دروس المبارزة Gud‏ » لكن 
pal‏ ماتعلمته هو أن أقف بثبات وانتباه وهو كل المطلوب في الغالب . 
صحيح أني لم استطع قط أن أرضي استاذي » لكنني كنت راضياً 


ك4 


عن نفسي على وجه العموم . 

ولكن لاتظتوا أننا أهملنا غايتنا الاساسية : آلا وهى الهرب 
والابتعاد . قال لي ofl‏ صباح وصولتا : , 
- ستمر ايام كثيرة قبل أن يفكر ذوو السترات الحمر بالمجيء الى 
كورناكي . فیجب أن نوصل خبراً الى جيمس لكي يدير لنا بعض 
Jul‏ . 

قاقول.. 
- كيف نرسل له الخبر ؟ نحن هنا منقطعان عن الدنيا ولانجرق على 
مغاد رة gia GIS‏ بالا Lad.‏ من اح ابلح بالقرام/يهقاء|المهمة 
Po)‏ رلت | الت ي الما زا 

2 : ell las 
. رجل قليل الحيلة ياديقيد‎ col نعم ؟‎ - 

ثم غرق في التفكير . محدقاً بجمرات النار . وفجأة تناول قطعة 
خشب وجعل منها صليباً أحرق اطرافه الأربعة قليلاً ثم تطلع الي 
بشيء من الخجل وقال : ; 
- هل يمكن أن تقرضني الزر الذي أعطيتك . قد يبدو غريباً أن 
تسترد هدية » صدقني + ساكون مجنوناً لو قطعت 15 آخر . 

أعطيته: الزر قخاطه الى اقطغة قماش صغيرة. آخذها من :معطقه 
وربطها بالصليب وشد اليه غصين صنوبر صغيراً وآخر من شجر 
التنوب . نظر الى عمله بارتياح وقال : 
- والآن ..ثمة «كلاتشان» صغيرة (مايقابل القرية الصغيرة لدى 
الانكليز) ليست بعيدة عن كورناكي ٠‏ تدعى (كولسناكن) . هناك » 
lia‏ مینکن gal aise)‏ ,قات aM paca‏ ن ای 
ويعضهم بت بين لظ ياديقيد Stl alia.‏ المن Lilie ily‏ 
جيمس تفسه واضع «الجائزة . Ut‏ بالشنبة لآل كان اتيم 
Da, ARUN EY Gly Gadel‏ اذا ءاهد شح ذل 
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ستيوارت . لو لم يكن الامر هكذا لكنت ذهبت الى كولسناكن 
ووضعت مصيري بأيدي هؤلاء الناس بمثل البساطة التي أودع بها 
قفازي عند أحدهم . 

اقلت > 
-:ولكن مادام الامر هكذا :.. 

فقال : 
- مادام الأمر هكذا , فانني سعيد OY‏ احداً منهم لم يرني : الناس 
الاشران في كل.مكان: واشؤا امن هؤلاء ضعاف: النفؤسن: ::لذلك مان 
يهبط الظلام ثانية حتى انسل الى القرية واضع هذا الشيء الذي 
صنعته عند نافذة صديق طيب ٠‏ جون بريك ماك كول ٠‏ وهو «بومان» 


في ارض Meal‏ 

فأقول : 

Gist -‏ لك :التوفيق من كل قلبي Haley.‏ تظنه سيفعل ؟ 
فيجيب آلن : 


- طيب . آمل أن يكون Slay‏ فهيماً . لأني ؛ والله » خائف الا يفهم 
الرسالة بدرجة Gals‏ . لكني لاافكر بغير هذه الطريقة الآن Jaa.‏ 
الصليب من نوع الصليب المسخم أو الصليب المحروق » الذي هو 
إشارة التجمع لدى قبائلنا . لكن الرجل سيفهم أن المطلوب به ليس 
استنفار القبيلة لاني سأضعه في النافذة بدون رسالة مكتوبة . 
عندئذٍ سيقول لنفسه : «ليس المطلوب استثفار العشيرة » بل شيىء 
آخره . 

ثم یری زر سترتي ويعرف أنه واحد من ازرار [دنكان 
ستيوارت] . حينئذ يقول لنفسه : «إبن دنكان في الاحراش ويحتاج 
اليه . 

قلت : 
Laue -‏ -. يُجون :الك تحتن gl‏ افعوضنا GY‏ اسرقهم edge‏ القنورة 
۸ 


فالأحراش واسعة بيننا وبين منطقة الفورث - الخليج ‏ 

فيقول oll‏ + 
- هذا صحيح تماماً . لكن جون بريك سيري غصين الصنوير 
وغصين التنوب ويقول لنفسه (إذا كان Shay‏ على شيء من النباهة , 
وهذا مااشك به) : «آلن مختبىء في غابة من اشجار الصنوبر 
والتنوب» . عندئذ سيفكر : «مثل هذه الغابة غير كثير في المنطقة» . 

Shae‏ سيأتي إلينا في كورناكي . فاذا لم يفعل ياديقي ٠‏ فليذهب 
الى جهنم . ولايهمني فهو لا يساوي الملح الذي يضعه في مرقه . 

قلت أعابته قليلا : 
- إيه يارجل ٠‏ انت شديد الحذلقة ! اليس الأبسط من هذا كله ان 
تكتب له بضع كلمات على وريقة ؟ فيجيب GM‏ معابثاً : 
- ملاحظة ممتازة يامستر ديفيد بالفور اوف شوز . سهل علي أن 
اكتب بضع كلمات » لكن قراءتها ستكون مهمة عسيرة على جون 
بريك . 

عليه « عندئذ ٠‏ أن يذهب الى مدرسة لمدة سنتين أو ثلاث » ومن 
الممكن ٠‏ في هذه الحالة « of‏ تضهر من الإنتطارة. 

وهكذا حمل آلن صليبه المحروق » في تلك الليلة » و وضعه في 
dhs‏ اليومان . Gael Gaya,‏ الخطر 'اثناء Gage‏ : 

فقد نبحت عليه الكلاب وخرج الناس من بيوتهم ٠‏ واعتقد أنه 
سمع بعض قعقعة سلاح sal slay‏ ذوي الستر الحمر يظهر في احد 
الابواب . الأمر الذي جعلنا نختبىء » من باب الحيطة ٠‏ في طرف 
الغابة طوال اليوم التالي ونراقب الدرب بانتباه » حتى إذا كان القادم 
جون بريك أخذناه الى مخبئنا . فإن كانوا جنوداً كان لدينا متسع 
من الوقت للهرب . 

حوالي الظهر Gal‏ رجلا يتسلق بمشقة السفح المكشوف تحت 
وهج الشمس » ويتلفت ناظراً من حوله مظللاً عينيه بكفه . وما ان 


144 


of}‏ الن حتى اطلق صفيراً فاستدار الرجل وتوجة إلينا . و «راقبه» 
oll‏ مرة أخرى فرآه يقترب اكثر من ذي قبل . وراح يوجهه بواسطة 
الصقير صوب البقعة التي اختبئنا فيها . 

كان رجلا أشعش الشعر ملتحياً خسن الملامح في حدود الاربعين 
من العمر . ST‏ وجهه الجدري . وتبدو عليه OLLI‏ السماجة 
والوحشية . وكانت لغته الانكليزية رديئة وركيكة (رغم كل محاولاته 
اختيار الكلمات حين يخاطبني) ٠‏ لكنه لم يفضل الكلام بالغيلية . 
ريما كان جهله TUL‏ الغريبة عليه هى الذي جعله يبدو أشد تخلفاً 
مما هو في الواقع . غير أني لم أجد عنده رغبة قوية في اسداء 
الخدمة لنا » بل Toads liga‏ 

اراد الن ان يحمل الرجل رسالة الى جيفس إلا أن البومان رفض 
حمل G1‏ رسالة شفهية UG‏ بصوته الذي duty‏ الصراخ : «هي 
كانت ينساها» ! poly‏ على حمل رسالة خطية والا نفض يده من 
الموضوع . 1 

etik‏ أن ألن اغتاظ كيرا من هذا الطلب ١‏ ولأسنيما اننا كنا 
نفتقر الى ادوات الكتابة في تلك الأرض الجرداء ٠‏ لكنه كان رجلا 
لايعدم وسيلة . فقد بحث في الغابة الى أن ote‏ على ريشة cle‏ 
حمامة شذبها ليجعل منها ريشة كتابة وصنع حبراً بقليل من البارود 
والماء واقتطع قصاصة من GUS‏ التخويل الفرنسي الذي يحمله معه 
كتعويذة تنجيه من حبل المشئقة . وجلس ليكتب الكلمات التالية : 


قريبي العزيز 
seul‏ إرسان بعس التقود مع حاقل الال لل لكان الذي dagen‏ 
هى. 
al‏ عنم اقب 
et‏ 


©وسلم الرسالة الى البومان الذي وعد Gh‏ يسرع بها oily‏ 


مايستطيع . وحملها وانطلق هابطاً . > 

مضت ثلاثة ايام كاملة على ذهابه » ولكن حوالي الخامسة من 
مساء اليوم الثالث سمعنا صفيراً في الغابة اجاب عليه آلن وف الحال .. 
ظهر البومان عند جانب الغدير يتلفت يميناً وشمالاً بحثاً عنا . كان 
Jal‏ عبوساً من السابق ٠‏ بل. كان في غاية الانشراح » في الواقع » 
لانتهائه من مهمة خطرة كهذه . 

حكى لنا عن اخبار البلد » فعلمنا أنه يعج بالجنود ذوي الستر 
الحمر : انهم اكتشفوا مخابىء اسلحة وان الناس المساكين 
يتعرضون للأذى يومياً وأن جيمس وبعض خدمه قد اعتقلوا وزج 
بهم في سجن قلعة وليام على اساس الشك بان لهم ضلعاً في 
الجريمة . ويبدى أن هناك thal‏ في كل مكان بأن آلن بريك هى الذي 
اطلق النار Gly‏ جائزة بقيمة مئة باون قد وضعت القبض عليه وعلي . 

ماكانت الامور لتسوء اكش من ذلك . وكانت الوريقة التي جاءنا 
بها البومان من السيدة ستيوارت تنطق بحزن بائس . 

فقد رجت فيها من آلن الا يدع نفسه يقع في قبضة السلطة 
مؤكدة له إن وقوعه في ايدي الجنود ذوي الستر الحمر يعني الموت 
الأكيد له وازوجها . .وان JU‏ الذي ارسلته ga‏ كل ,مالديها أو 
اقترضته « داعية لنا بالتوفيق . وكما ارسلت لنا مع الوريقة نسخة 
من اعلانات الجائزة التي ذكرت فيها أوصافنا . 

تأملنا هذا الاعلان بفضول شديد وبشيء من الخوف. ٠‏ كمن ينظر 
الى مرأة وينظر الى فوهة بندقية .العدو ليرى مدى دقة التصويب . 
فقد وصف Gh oll‏ رجل ضئيل الحجم مخدش الوجه بتأثير 
الجدري خفيف الحركة « في الخامسة والثلاثين او .نحوها » يلبس 
قبعة ذات ريش ومحطفاً رتسا al‏ ذا .أزران واشرطة فضية « 
مف بالغبار والأوساخ + وصضداراً حمر ويس ]لا السود من الصو 
الخشن . ووصفني الإعلان بأني «فتى طويل القامة قوي البنية في 
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جوالي الثامنة عشرة » يلبس معطفاً ازرق fase‏ بالياً وقلنسوة جبلية 
وصداراً يدوياً طويلاً وسروال ركوب أزرق . عاري الساقين وينتعل 
حذاء جنوبياً قصيراً بلا مقدمة . وهو Masel‏ ويتكلم fio‏ اهل 
it heal‏ 

ارتاح آلن جداً لرؤية ملابسه الأنيقة توصف بهذه الدرجة من 
التفصيل » الا أنه إنزعج قليلاً لعبارة «معفراً بالغبار والأوساخ» . 
اما انا فقد رسم لي الاعلان صورة بائسة . لكنني ارتحت للوصف 
كل الارتياح . فبعدما ابدلت تلك الاسمال بثياب غيرها لم يعد 
الوصنف 'يشتكل ye Led‏ "بل" joes aural‏ 'طمائيئة . 'قلت : 
- عليك ان تغير ثيابك ياآلن . 

فقال : 
- لا والله of.‏ اغيرها : منظر جميل ان اعون الى فرنسا بقلنسوة ١‏ 

جعلني هذا الموضوع اراجع نفسي ثانية : لو اني انفصلت عن, 
ol‏ وثيابه المفضوحة فسأكون في Gate‏ من الاعتقال وأمضي الى 
شاني دون تستر :اليتس هذا وحسب . لنفرض انهم القوا القبض 
علي وأنا بمفردي فلن يجدوا علي مأخذاً . 

لكن لو انهم قبضوا علي بصحبة القاتل المعروف فمصيري الى 
القبر لامحالة . إن دواعي الشهامة تمنعني من الافصاح عما يدور 
في بالي , لكنني لم استطع الامتناع عن التفكير في الموضوع . 

وراودتني الفكرة بالحاح حين اخرج البومان كيس نقود اخضر 
صغيراً فيه أربعة جنيهات ذهبية واكثر من نصف جنيه من القطع 
المعدنية الصغيرة . صحيح أن المبلغ اكبر مما املك » لكن المطلوب 
أن يصل الن الى فرنسا بأقل من خمسة جنيهات في حين لا استطيع 
الوصول الى Ge sal‏ كوينزفيري بأقل من جنيهين ‏ المبلغ الذي 
أملكه . وعندما تأملت المسألة وجدت أن مجتمع آلن ليس خطرا على 
حياتي وخسب » بل thes‏ على جيبي . 
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لكن تفكيراً من هذا النوع لم يكن ليخطر على بال رفيقي الامين . 
كان ومن بأنه يخدمني ويساعدني ويحميني . Vales‏ يتوجب علي 
أن Jail‏ سوى أن الزم الصمت وانشق غيظاً وامضي في المغامرة ؟ 

due الكيس فق‎ lusty «oll UG 
. مبلغ قليل » لكنه يكفيني . والآن اعد الي زر معطفي ياجون بريك‎ - 
. نعتزم الرحيل‎ Gly هذا السيد‎ 

لكن البومان بحث في كيس نقوده الصوق المعلق في حزامه على 
طريقة ابناء المرتفعات (رغم أنه يرتدي ملابس Jal‏ الجتوب) وراح 
يدور بعينيه مسرا ثم قال Bae‏ 
- هي نفسها سأضيعها . (يعني أنه ob‏ أنه أضاعه) . 


فصاح آلن : 
- ماذا ؟ تضيع الزر » الذي ورثته من ابي ؟ سأقول لك SGML‏ به 
ياجون بريك افك sip Ades N‏ 
الى الدنيا . 


كان ol‏ يتكلم واضعاً يديه على ركبتيه وعلى فمه ابتسامة لعينة , 
see‏ الى البومان بعينيه اللامعتين تلك النظرة التي تعني الأذى 
لأعدائه . 

ربما كان البومان صادقاً » وريما اراد الخداع ثم لما وجد نفسه 
وحيداً أمامنا في مكان مقفر من الناس « عاد الى الصدق bls‏ 
للسلامة على الأقل وماهى الا لحظات حتى عثر على الزر وسلمه الى 
لم 
- اتسنا هذا عمل طيب يتاسب شرف Jf‏ ماك كول . 

ثم التفت الي : 
- اليك الزر ثانية وأشكرك على تحمل قراقه بعض الوقت » كتعبير عن 
كل ماابديته من صداقة لي . 

عاد فالتفت الى البومان مودعاً بمنتهى الحرارة قائلاً : 
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_جالانك coed‏ لي Gad‏ كبيرة ٠ fae‏ معرضاً حياتك للخطر وسوف 
<LI fast Schutt‏ زاتما" 

آخيراً انضرف البومان سالكاً طريقاً ء فيما Gast‏ آلن وآنا (بعدما 
جمعنا متاعنا معاً) طريقاً آخر مستاتفين الهرب . 


(#) البومان : مربي الماشية السكوتلاندي الذي يأخذ المواشي من مالك الارض ويربيها ويقتسم 
مع المالك الولادات الجديدة «المؤلف» . 


[ه) الامرد : القت الذي لم تتبث اله Ged‏ عدا 


ot 


aes - yy ——s 


الفصل الثاني والعشرون 2 . 
(الهروب في الأحراش : المستنقعات) 


بعد احدئ Spite‏ سناعة من السقن المتواصل المضتى وصلنا عت 
الجر ال Mla GS‏ من الجبال ا Daisies Lis) Gabel Gasgd‏ 
وعرة جرداءكان علينا أن تعبزها: 

لم يكن قد مضى وقت طويل على شروق الشمس وكان نورها الساطع 
يقابل عيوننا . وثمة ضباب خفيف Go gle‏ سطع اللستنقعات 
كالدخان . فكان هناك (كما قال آلن) عشرون كتيبة خيالة . 

لذا جلسنا في مغارة ضغيرة يسفع تل منتظرين انقشاع الضباب 
فأعددنا طبخة حساء من دقيق الشنوفان وعقدنا بعد الطعاء (ates‏ 
حربياً .قال oll‏ : 
-ديفيد » هذه هي المرحلة الحرجة . هل نمكث هنا الى أن all Si‏ آم 


نغامر ونمضي الى الأمام ؟ 
قلت : 
-حسناً » انا تعبان الآن » لكني استطيع المشي لنفس المسافة ثانية إذا 
دعت الضرورة . 

قال آلن :-إي »لكن ليست نفس المسافة . بل مازال امامنا اكثرمن 
نصف المسافة . الحالة بالنسبة لنا هي هكذا : آبن تعنى الموت لنا 
كلينا ‏ إلى الجنوب منها متاطق ال كاميل ٠‏ المبتيكاها ا0 ا ۰ 
طيب » لافائدة من الاتجاه شمالاً , لالك » انت الذي يريد الوصول الى 
كوينزفيري » ولا لي أنا الذي يريد الوصول الى فرنسا . حسناً » اذن 
يمكننا ان نتجه شرقاً . 

فأقول بمنتهئ الجذل : 
-فليكن tps‏ 1 : : 

لكني أفكرمع نفسي قائلاً : «آه ‏ يارجل ٠‏ ليتك اخذت إتجاهاً لعقرب 
البوصلة واخذت انا اتجاهاً آخر , لكان هذا احسن لنا كليناء . قال 
ان : 
tue.‏ ادن نجه شرقاً »لالظ ان مامتا المستذفكات ketal}.‏ 
ياديقيد . فهناك في هذه الأرض المنبسطة الجرداء العارية اين يمكن 
للإنسان أن يولي وجهه ؟ إذا صعد ذوو الستر الحمر الى التلال أمكنهم 
أن يروك على بعد أميال . فإذا اطلقوا العنان لخيولهم وصلوا اليك في 
فترة قصيرة . لا ياديقيد » هذا ليس مكاناً أميناً .استطيع القول إنه 
أسوأ في وضح النهار منه في ظلمة الليل . 

قلت : 
oll‏ » اسمع رايي في الأمر . آبن تعني الموت لكلينا . 7 
ليس عندنا مال كاقف ولاطعام . إذا امتد البحث عنا فقد يتوصلون الى 
مكاننا . كلها مخاطرة . لك وعد مني بأنني سبأمضي معك قدماً الى أن 
أنهارمن الاعياء : 


oy 


فرج آلن وقال : 
- أحياناً تكون wad‏ الحذر والتحفظ بدرجة لاتصلح معها OY‏ ترافق 
سيداً مثلي . لكنك في بعض الاحيان تتوهج وتكشف عن معنوية عالية . 
في تلك اللحظات » أحبك ياديقيد CS‏ . 

ارتفع الضباب وانقشع فكشف لنا عن أرض جرداء كأنها بحر 
لايدب فوقها شيء سوى بعض clas‏ الماء وطيور العقعق » فيما لاح في 
أقصى الطرف الشرقي قطيع غزلان تتحرك مثل النقاط عند الأقق . ورأينا 
و wile‏ آخر Go‏ ذلك إلقضاء UE‏ امتجار كوب Te‏ بتناخصة عادهاً 
هياكل عظمية . صحراء كئيبة لايمكن للإنسان أن يرى أرضاً أشد منها 
كآبة , لكنها خالية من الجند » وهذا مانبغيه . 

على هذا الأساس نزلنا الى تلك الأرض الخراب ويد آنا نشق طريقنا 
المتعب اللعين صوب الطرف الشرقي . كانت قمم الجبال تحيطبنا من كل 
Yo‏ (لاتنسوا ذلك) ويمكن أن يكتشف الجند وجودنا من هناك في أية 
لحظة »لذا وجدنا من الأسلم أن نمشي في المناطق المنخفضة من 
sats Vy clad!‏ عنها 1313/1 اتدهت يمس perdi USy. Galas!‏ 
أحياناً الى الزحف لمدة نصف ساعة لكي ننتقل من دغل الى آخر » كما 
يفعل الصيادون الذين يطاردون غزالاً مدة طويلة . 

كان نهاراً صافياً والشمس حارقة . وسرعان ماتقد الماء الذي حملناه 
معنا في زجاجة البراندي . لوكنت أدري أني سأزحف على بطني نتصف 
الوقت وامشي كل تلك المسافات منحني الظهر الى حد الزحف لما ورطت 
نفسي في مثل هذا المشروع المميت . 

صرنا نكد فنستريح لنكد ثانية طوال فترة الصباح والضحى . وقرب 
الظهر اضطجعنا في دغل كثيف لننام . 

أخذ آلن نوبة الحراسة الأول . وكأني لم أغمض عيني حين أيقظني 
لأتولى النوبة التالية . لم تكن معنا ساعة فغرس oll‏ قصبة صغيرة في 
الأرض ليستدل بها على الوقت » حتى إذا اتجه ظل القصبة نحو الشرق 
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ايقظته من نومه . غير أنني كنت في تلك اللحظة متعباً الى حد أن انام 
اثنتي عشرة ساعة متواصلة . كان طعم النوم مايزال ف بلعوميّ وكانت 
أطراق نائمة jae‏ وأنا a‏ . وكان الشرارة الذغل SR‏ التحل 
البري تأئير التبيد الساحن المسكر فكنت بين حين وآخر Gat‏ مورا 
لأجد أني كنت غافياً 5 

G‏ المرة الأخيرة التي أفقت فيها من إغفاءتي شعرت كأني غائد من 
هكان بيد dis, Labs La ot‏ طويلة قي الستماء؟ انارت الى 

” القصبة واوشكت أن اصرع : فقد اكتشفت اني خنت Da‏ التي 

وضعت في . ادرت راسي بخوف وخجل وعندها رأيت ماجعل قلبي يتوؤقف 
عن النبض". 

فقد رايت كوكبة Ghd‏ لابد انهم جَأووا GIy‏ ائم Ss.‏ من 
موضعنا منتشرة على شكل مروحة . 

حين أيقظت all ONT‏ نظرة سزيعة على الجنود أو ثم على القصبة 
وموقع الشمس وعقد حاجبيه بنظرة عابسة قبيحة وقلقة رأيت فيها 
JES‏ . سألته : 
-ماذا Jai‏ الآن"؟ 

قال (hake‏ ال جبل عند الآفق الشمالي الشرقي -ماعلينا الا ان 
نقلد الأزانب . اترى ذلك الجبل + 

قلت : 
نعم . 

: Ja 
آلدر) . جبل أجرد موحش مليء‎ Ga) -حسناً » إذن فلنتوجه اليه . إسمه‎ 
i 32 بالثلال والمفاورٌ ,131 استطعنا الوصول اليه قبل مجبىء‎ 
. فقد ننجى‎ 

مرت 


-لكن » آلن ‏ حتى تصل اليه لابد أن نمرمن بين الجنود ! 
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فقال : 
- أدري هذا جيداً . لكن العودة الى آبن تعني coll‏ . والآنْ” ياديقيد » 
يارجل . تحرك بسرعة وخفة ! 2 

قال هذا وانطلق يركض على يديه وركبتيه بسرعة لامثيل لها كما 
لوكانت تلك هي طريقته الطبيعية في الركض . كما لبث طوال الوقت 
يركض بخطملتوفي المناطق المنخفضة من أرض المستنقعات حيث يمكن 
الاختفاء باحق كنكل .كانت of Gila!‏ أرقت (pas G‏ لاد 
المناطق فكان الرماد يضرب وجهنا (القريب من الأرض) فيعمي عيوتنا 
ويخنق أنفاسنا .. كنا في تلك الآونة قد ابتعدنا عن مياه المستنقعات الى 
اليابسة » وهنا أصبح الركض زحقاً على الأيدي والركب عملا شاقاً 
للغاية مرهقاً لم تعد أطراقنا معه قادرة على حملنا . 

الحق اننا كنا نصادف بين الحين والحين دغلاً كبيراً فنرتمي فيه 
قليلاً لاهثين ثم بنظر من بين أوراق الشجر لنرى اين وصل القرسان . 
فوجدنا أنهم لم ينتبهوا لوجودنا ومضوا في طريقهم › كان عددهم يقرب 
من نصف كتيبة ويشغلون مسناحة كيلو مترين أثناء السير , 

لقد استيقظت في الوقت المناسب ولوكنت تأخرت قليلاً لكانوا راونا 
ونحن نهرب ,لم نطمئن تماماً فقد ينقلب الحظ علينا في آخرلحظة . فكنا 
اذا فزع احد ظيور الماء وخفق بجتاحیه طائراً ارتمينا ارضاً ساكنين 
سكون الاموات خائفين من مجرد التنقفس . 

سرعان Able‏ بي الارهاق البدني من خفقان القلب وخدوش اليدين 
وجفاف الحنجرة والتهاب العينين بفعل الغبار والرماد ٠‏ حداً لا يطاق 
جعلني أففضل التوقف لكن Syd‏ من آلن وحده أعطاني نوعاً كاذباً من 
الجرأة والصمود . آما هو (وتذكروا أنه كان مقيداً بمعطفه الثقيل) فقد 
احمر وجهه أول الأمر ولكن الشحوب صار يحل تدريجياً وصار تنفسه 
مثل الشخيروصوته » وهويهمس في اذني ملاحظاته » لايشبه أصوات 
البشر .ومع ذلك ظلت معنوياته عالية ولم يبد عليه أي تخاذل أويأس مما 
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جعلني امتلىء إعجاباً بصبره وقدرته على الاحتمال . 

اخيراً » مع اول بشائر الغروب سمعنا صوت بوق ؛ فلما نظرنا من 
بين أوراق الدغل رأينا الجنود آخذين بالتجمع . وماهي الادقائق حتى 
اشعلوا ناراً وعسكروا لقضاء الليلة في موضع يتوسط المستنقعات 


eas 
عندئذ رجوت آلن واستعطفته أن يتركنا في مكاننا لنستريح وننام‎ 
: فقال‎ 


لا نوم الليلة ! هؤلاء الخيالة سيحيطون بمنطقة المستنقعات من OF‏ 
فصاعداً فلا يقدر على الافلات من آبن سوئ الطير . لقد أفلتنا في الوقت 
المناسب فهل نغامر بما كسبناه ؟ لا لا . عندمًا يأتي صباح الغد 
نكون » أنت وأنا ؛ في مكان أمين على جبل بن آلدر . 

قلت : آلن . أنا لاتعوزني الارادة . ان ماأريده هي القوة . 

لوكنت أقدرلما ترددت » ولكني متأكد بأني لا أقدر تأكدي من أني لا 
أزال حيا . 

قال آلن : 
RA‏ باوص عه 

نظرت إليه لأرى إن كان يمزح فقرأت كل الصدق على وجهه . 
وجعلتني رؤية تلك العزيمة أشعر بالخجل فقلت : 


-تقدم ! سأتبعك . 
فنظر الي كأنه يقول : «احسنت ياديقيد !» وانطلق ثانية بأقصى 
سرعة , 


بدا الجويبرد ثم يظلم (ولكن ليس بالدرجة الكافية) . 

كانت السماء صافية . كنا مانزال في أوائل تموز . صحيح أننا كلما 
تقدمنا نحو الشمال زادت الحاجة الى نظر قوي ليستطيع المرء أن يقرأ في 
ليلة شديدة الظلمة كهذه ؛ لكني وجدت الظلمة تلك أخف من ظلمة 


منتصف نهار يوم شتوي + 
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وهبط ندى غزير فوق المستنقعات كالمطر فأنعشني قليلاً . 

وعندما توقفنا لنلتقط أنفاسنا وسنحت لي الفرصة GY‏ أتطلع من 
حولي : كانت السماء صافية والجو رائقاً وبدت أطياف التلال مثل 
أجساد نائمة ويصضيص النارمثل بقعة ضوء في وسظ المستنقعات شعرت 
بالغضب يأخذ بخناقي لأني لا آملك الا أن استمر في الزحف المؤلم 
ملتهماً الغبارمثل الديدان . 

لم أففكر في تلك اللحظات بالماضي أو المستقبل ولم يكن يخطر على بالي 
أن هناك فتئ اسمه (ديقيد بالفور) . 

أفكر بنفسي » بل بكل خطوة قادمة » ممتلىء النفس يأساً » شاعراً 
بأنها خطوتي الأخيرة بالتأكيد fe Lei.‏ آلن GY‏ سيب هذه المعاناة . 
كان آلن عسكرياً بحق : 

فدور الضابط أن يجعل رجاله يمضون في تنفيذ الأوامر . 

إنهم لايعرفون أين ومتى يأتيهم الإيعاز » بل عليهم أن ينطرحوا 
La}‏ حيث هم ويقتلوا . ويمكنني القول إني أصلح لأن أكون جندياً 
مطيعاً . وذلك أني لم أملك خلال الساعات الأخيرة تلك أي خيار سوى 
oI‏ اعليم مارم (als‏ ی الطامة اموت fae lb‏ 

خلت, أن سنوات انقضت قيل ان يطلع النهار . كنا حينذاك قد 
تجاوزنا الخطر bony SY!‏ يمستطاعنا أن نمشي على أقد امنا مثل البشر 
لا أن نزحف على GALLI‏ الأربعة مثل الدواب . ولكن رحماك يارب ! أي 
رجلين كنا » نمشي مثل عجوزين طاعنين في Gaull‏ ونتعثر في مشينا مثل 
طفلين رضيعين » والوجه منا شاحب شحوب الموت ! لم نتبادل كلمة 
واحدة « بل أطبق كل منا فمه وركز نظره الى الأمام وصار يرقع قدماً 
وينزلها الى الأرض ثانية مثل Gull‏ يرفعون أثقالاً في الالعاب الشعبية!*) 
وكانت طيور الماء تمرفوق رؤوسنا صائحة بين حين وآخر » وخيوط الفجر 
ترتفع من ناحية الشرق بيطء . 

اقول إن آلن كان يتصرف مثلي » لا لأني كنت أنظر إليه وأنا لا اكاد 
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أقؤى على جر قدمي » بل لأنه لم يكن اقل مني إعياء بالتأكيد وكان هو 
الآخر :يدرس الطريق والا كنا وقعنا في كمين مثل العميان . 

وكنا نسير في غور كثيف الأحراش ٠‏ يتقدمني آلن وأنا اقتفي خطواته 
مشلسترطان ero hil acs‏ كين ete‏ كش تة + وفجاة SRS‏ 
الأحراش وقفز مها ثلاثة رجال أو أربعة بثياب بالية ؛ وماهي الا ثوان 
حتى وجدنا نفسنا مطروحين أرضاً وخنجر على رقبة كل منا ٠‏ 

لا اظنني تأذيت من تلك الضربة المباغته . فالآلام التي كنت اعاني 
منها لم تفسح المجال للآلام الجديدة . بل فرخت للتوقف عن المشي : غير 
خائف من الخنجر . لبثت انظر إلى وجه الرجل الرابض على ضندري . 
أذكر أن وجهه أحرقته الشمس Gly‏ عينيه ضافيتان للغاية وأني لم اخف 
منه . وسمعت آلن واحد الرجال يتهامسان باللغة الغيلية فلم افهم شيئاً 
ممايقولان . 

ثم سحبت الخناجر » وجردونا من اسحلتنا واجلسونا وجهاً لوجه 
تحت الحراسة .قال oll‏ + 
-هؤلاء رجال [كلاني] .لن نجد اففضل منهم الآن : علينا أن نمكث هنا 
مع هؤلاء من نقاط المراقبة الخارجية إلى أن يبلغوا زعيمهم بوصولي . 

إن [كلاني ماكفرسن] ؛ زعيم عشيرة (قوريتش) » هو sal‏ زعماء 
الثورة الكبرئ التي اندلعت قبل ست سنوات . كان هثاك ثمن لرأسه 
وكنت أظنه لجأ الى فرنسا منذ وقت طويل مع زعماء الثؤرة الآخرين . 
أيقظتني تلك المفاجئة واخرجتني من اعيائي . ضرخت : 
-ماذا ؟ SIS‏ مايزال هنا ؟ 


Poll Stel 
إِي »هو كذلك مايزال في بلده وبين أبناء عشيرته . الملك جورج لايقدر‎ - 
Ghoul على‎ 

اعتقد بأني كنت سأطرح المزيد من الاسئلة ٠‏ الا ان آلن اسكتني 


: MG 
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- آنا تعبان واريد ان انام ومن غير ان يضيف كلمة واحدة انقلبٌ على 
وجهه بين شجيرات دغل GSS‏ ونام في الجال » 

أما بالنسبة لي فمثل هذا النوم مستحيل .هل سمعتم طنين الجنادب 
بين الحشائس في الصيف ؟ حسناً . ما أن اغمضت عيني حتى شعرك 
كأن جسمي + وخصوصاً راسي » وبطني وذراعي قد امتلآات بآلاف 
الجنادب الطنانة . فكان علي أن افتح عيني حالا وارتجف Saas‏ 
واستوي جالساً ثم اتمدد ثانية . واتطلع الى السماء فتبهر عيني ٠‏ 
وانظر الى رجال كلاني الوسخين المتوحشين الذين كانوا يراقيون أعالي 
الغور ويثرثرون باللغة الغيلية . 

كانت تلك كل الراحة التي تمتعت بها حتى عودة الرسول الذي افاد 
SL‏ كلاني سيكون مسرورا لإستقبالنا وان علينا القيام والذهاب فوراً . 
كان ol‏ في حالة مزاجية ممتازة . فقد استعاد الكثيرمن حيويته بفضل 
النوم وشعر بجوع شديد وبات يتلهف لجرعة النبيذ وصحن اللحم 
المطبوخ اللذين GIS‏ في إنتظاره كما أخبره بذلك الرسول . 

بينما شعرت أنا بالغثيان من Suse‏ الظعام . كنت من قبل احس 
بثقل كأني جثة هامدة » أما GY!‏ فصرت اشعر بنوع من الخفة الفذايعة 
فلم أعد أعاني من المثي . جرفني الهواء مثل نسيج عنكبوت ٠‏ وبدت 
الارض لي كالسحاب والجبال بخفة الريش Gly‏ طائر في الهواء يتلأعب 
بي ويقذف بي صعوداً نزولا . تملكني عندئذ رعب شديد من اليأس 
حتى أوشكت أن ابكي من شدة القنوط . 

رايت الن يعبس في وجهي واظنه غاضباً فلامس قلبي خيط من خوف 
كخوف الاطفال . أذكر Last‏ اني ابتسمت ولم استطع التوقف عن 
الإبتسام رغم كل محاولاتي أحسست بأن الإبتسام غير مناسب في تلك 
الساعة » لكن رفيقي الطيب ماكان يحمل GHD‏ نحوي سوى الطيبة 
ably‏ 

في اللحظة التالية حملني اثنان من رجال SIS‏ من تحت ذراعيّ » 
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وشعرت بأنهما يركضان بي بسرعة هائلة (هكذا تصورت ولو أنهما كانا 
يجراني ببطء شديد في الحقيقة) عبرتيه من الأغوار والكهوف والفجوات 
ارا ال قلب حل بن SSeS Gal‏ 
BS pope. Pal <>)‏ 
- أجل ٠‏ إذا خسروا رددت اليهم نقودهم . واذا ربحوا تركتهم 
ادون مايريحوتة وَلَدَهَيُون !قلت من قبل إذى Sal‏ رمك انا 
Zeal‏ اس فصق add Jo‏ إن ارشع NE‏ 
ساد صمت قصير بدافيه (GUS‏ ؛ كالعادة » كأنه يوشك أن يقول 
شيئاً غير أنه لم يقل كلمة ا OO‏ 
قلت : 
- آنا صغير السن وأسألك النصيحة . إنصحني كأني ولدك . 
صديقي خسر هذه النقود بعدما ربح منك اضعاف هذا a. gal‏ 
يمكنني أن أقبل بإعادتها الي ؟ أيصح هذا لو كنت أنا لعبت ؟ مهما 
يكن رأيك في » لعلك ترى كم هذا صعب على رجل عنده كبرياء . 
قال كلاني : 
- صعب علي أيضأيامستر بالفور وأنت تنظر الي كأني رجل أوقع 
أناساً مساكين في فخ . أنا لا أرضى بأن يتلقى أصدقائي القادمون 
,إلى أي بيت من بيوتي أية أهانات . 
ثم صرخ في نوبة غضب مفاجتة : 
- ولا بتوجيه إهانة اليهم ! 
فقلت : 
- وهكذا ترى ياسيدي أني محق بعض الشيء في ماقلت . وهذا 
القمار لايناسب السادة المحترمين . إنما آنا لا أزال انتظر رأيك . 
آنا واثق من أن كلاني لم یکره إنساناً بقدر كرهه لديقيد بالفور . 
فقد استعرضني بنظرة استفزازية ورأيت بوادر التحدي على 
شفتيه . لكن صغر سني هو الذي منعه ٠‏ أى ريما حس العدالة 
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فة للجميع بذ بضمنهم كلاني الذي كان موقفه 
نت لحظات مخيفة للجميع د 
عنده . كانت Ls‏ 
آنذاك جديراً بالإحترام . 
1 تزمت أكثر من اللازم » 
= الفور « أعتقد » بأنك مستقيم ومتزمت أكثر من 
- مستر بالفور « 0 3 
mane 9 1‏ لتقو ذا ماكنت سأقوله 
ae‏ تآخذ هذه النقود . هذ 
t‏ شرفي لك أن تأخذ هذه 
Lat‏ لنتصافح! 
لولدي.. وهاك يدي آي 


لقرية أ للالعاب والمباريات . 
t‏ انا ب ب 
السنوية حيث يكون سوقاً ومهرجا 
(«) سوق القرية يه حي 
) 
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الفصل الثالث والعشرون 


8 A 


وصلنا آخيراً الى سفح GE‏ شديد الانحدار يرتفع في وعورة الى 
قمة عارية تفضي من الجهة الأخرى الى هاوية سحيقة . قال أحد 
الادلاء : 
relia.‏ 

وبدأنا التسلق . كانت الاشجار متشبثة بتربة السفح » مثل 
بحارة متمسكين بحبال سفينة » وكانت جذوعها مستديرة مثل أعمدة 
السلالم الخشبية التي رحنا نتسلقها . 

على القمة المكسوة بخضرة كثيفة » وعلى مقربة من حافة الهاوية 
وجدنا البيت الغريب الذي يعرف في البلد باسم (قفص كلاني) . 
كان Gy‏ من جذوع الاشجار محصنا من الأمام بسياج من جذوع 
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متصالبة » فيما اعتمد سقفه على شجرة نمت من السفح . وسويت 
الأرض من وراء هذا الحصن لتكون باحة . وصنعت الجدران من 
نسيج القصب و الأعشاب, الطويلة وكانت مغطاة بالأعشاب الندية 
والطحالت»: 

كان البيت بيضوي الشكل , نصفه مرتكز على القمة و نصف 
غارق في الدخل الكثيف الذي يغطي السفح , فكأنه خلية نحل في 
شجيرة زعرور بري خضراء . 

كان من الداخل واسعاً Ley‏ يكفي لإيواء خمسة أشخاص أو ستة 
بارتياح . وقد حفر موقد في نتوء صخري وقد سخم الدخان الأجزاء 
العليا من الصخر . 

ذلك كان واحداً من مخابىء كلاني التي من بينها كهوف واقبية 
ees‏ ر مختلفة من اللا . وكات يتنقل بين هذ 
المخابىء bs‏ للمعلومات التي ترده من كشافيه عن تحركات 
الجنود . بهذه الطريقة وبفضل حب أبناء عشيرته ظل في مأمن من 
الخطر في حين انتهى العديد من الرّعماء الآخرين الى الفرار أو القتل 
او السجن . واكثر من هذا أنه استمر اربع سنوات أو خمساً اخرى 
سالاً ولم يذهب الى فرنسا في نهاية الأمر إلا بعد تلقيه yet‏ صريحاً 
بذلك من سيده . وسرعان ماتوفي هناك . ومن يدري فلربما تذكر 
قفصه على قمة (بن (yall‏ قبل Gye‏ واسف لغادرته . 

حين Gah‏ الباب رايناه جالساً بجوار الموقد يراقب أحد اتباعه 
وهو يطبخ بعض الطعام . كان بسيط الثياب الى حد كبير ويضع على 
راسه قلنسوة نوم صوفية طويلة يدخن غليوناً قصيراً رديء الصنع 
ورغم كل هذا كانت له هيبة الملوك وما أروع المنظر وهو ينهض من 
مكانه ليستقبلنا . 

قال : 5 
- حسناً يامستر ستيوارت » ادخل ياسيدي وهات صديقك الذي لم 
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أعرف أسمه بعد . 

قال آلن : 
- وكيف حالك آنت ياكلاني ؟ أرجو أن تكون الأمور على مايرام 
ياسيدي . أنا فخور برؤيتك بأن أقدم لك صديقي لورد شوز » المستر 
Ls‏ ا ١‏ 

لماكت ألنا ay al sh‏ ر لحر لكر Mia‏ 
اما بحضور الغرباء فكان يذكر اسمي ولقبي JS‏ تعظيم . يقول 
كلاني : 
Meal =‏ كلاكما salu.‏ > أرب US‏ ف بیت هذا اللكان البائنٌ 
الغريب بالتاكيد . لكنه المكان الذي استقبلت به شخصية ملكية - 
مستر ستيوارت أنت تعرف بلا ريب الشخصية الملكية التى اعنيها . 
سنشرب نخب Ball‏ . وحال ماينتهي هذا الخادم الأبتر من اعداد 
الطعام اكل ثم نلعب الورى SUB‏ كما Jai‏ الشادة . 

ثم يقول وهو يصب البراندي : 1 
- حياتي جافة بعض الشيء . اعيش شبه وحيد » جالساً ١‏ فرك 
أصابعي وافكر بالأيام العظيمة التي مضت platy‏ بأيام اخرى 
Uke‏ قادمة gif.‏ فر ن Fact) plata‏ 

فقرعنا الكؤوس وشربنا . انا واثق من أني ماكنت أحمل ضغينة 
تجاه الك جورج » ولو كان حاضراً هناك بشخصه لكان فعل نفس 
تملك اوا OP‏ درت fe GEIS‏ ترك BS Guat‏ 
وصرت قادراً على النظر والاستماع ٠‏ ربما بشيء من عدم التركيز » 
ولكن بتفسن حالة Ge ll‏ والياس التي كانت مليظرة عل تفكيري ن 
قبل . 

كان مكاناً غريباً بلاشك وسيده شخص غریب sil.‏ جعل طول 
الاختباء من كلاني رجلا يميل الى نسق ثابت من العادات مثل 
خادمة لعجو فان يجلس ف مكان cues‏ لأيحق and an‏ الجلوس 
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فيه . ورتب القفص بطريقة معينة لا يسمح لأحد بتغييرها . وكان 
الطبخ واحداً من مشاغله الرئيسية » فكانت عينه على قدر الطبخ 
حتى وهو ينهض لاستقبالنا . 

ويظهر إنه كان من حين لآخر يزور أو يستقبل زوجته وواحداً أى 
اثنين من أصدقائه المقربين » تحت جنح الظلام . لكنه كان يقضي 
أغلب الوقت وحيداً لايتحدث سوى مع حراسه واتباعه وخدمه 
المقيمين في القفص . وكان أول القادمين اليه في الصباح حلاقه › 
الذي يحلق له لحيته ويوافيه بأخبار البلد التي يتلهف لسماعها . 
كانت أسئلته لاتنتهي ؛ يطرحها على الحلاق بلهفة الطفل . وكان 
يضحك لبعض الأجوبة بأعلى صوته . ويأخذ بالضحك حين يتذكرها 
بعد ساعات من ذهاب الحلاق . 

لاشك" أنه ,كان يسعى Ghul‏ إلى غاية ..صحيح . أن «قانون 
البرلان» الأخير صادن آملاکه وجردة من كل سلظاته. كغيره ,من 
النبلاء وملاك الأراضي السكوتلانديين ءالا أن كلاني ظل يمارس 
سلطات ابوية على ابناء قبيلته . 

فكانت الخلافات والمشاكل بينهم تعرض عليه وهو في Rade‏ 
ليقضي بها . وكان أبناء قومه ‏ الذين ينظرون باحتقار الى المحكمة 
العليا » يتناسون خلافاتهم ويقدمون الأموال لهذا الخارج على 
القانون alll‏ المجرد من [متياراتة باشارة صغفررة من اصيعة د 
وكان اذا غضب ‏ وكثيراً مایغضب - أصدر أوامر وهدد بفرض 
العقوبات « مثل أي ملك » فيرتجف اتباعه وخدمه أمامه وينحنون له 
خوفاً مثل أطفال امام أب سريع الغضب . وكان اذا جاء للحكم في 
خلاف يصافح الطرفين بطريقة رسمية فيرفع أفراد الطرفين أيديهم 
الى قلانسهم في Lad‏ عسكرية . 

لقد أتيحت لي فرصة طيبة لرؤية بعض دخائل حياة قبيلة جبلية - 
cul‏ زعيماً محكوماً عليه بالموت مطارداً , أرضه محتلة والجنود 
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يبحثون Ge‏ في كل مكان ويتجولون أحياناً على بعد ميل من مخبئه » 
ورايت كيف أن أي واحد من أتباعه المعدمين المشرديّن › الذين كان 
يشتمهم ويهددهم « كان يمكن أن يكسب ثروة لوخان سيده . 
في اليوم الأول ذاك قام كلاني فعصر ليمونة على طبيخ اللحم بيده 
cals)‏ لذائذ العيش تأتيه بانتظام) ودعانا الى تناول الطعام . قال , 
قاصداً الطبيخ : - 
- هى مثل الطعام الذي قدمته لسموه الملكي في هذا البيت نفسه , 
, إنما لم يكن لدينا عصير ليمون . كنا محظوظين اذا حصلنا على 
اللحم ولم نكن نحلم بالمطيبات . الحقيقة كان جنود الملك اكثر عدداً 
من الليمون في بلدي في عام «ستة واربعين*» . 
لا أدري إن كانت قطع اللحم جيدة الطبخ أم لا , لكن نفسي نفرت 
من رؤيتها ولم آكل سوى القليل . ولبث كلاني طوال الوقت يروي لنا 
الحكايات عن مكوث الأمير تشارلي في الققص » ذاكراً لنا مادار من 
أخاديت بالخرف الواحد ٠‏ ناهفضا من مكائه لينا اين رقف الام 
ومرافقوه . فاستخلصت من جديثه أن الأمير فتى مهيب الشكل 
طافح بالحيوية » مثل أي ولد من سلالة ملوك فضلاء , ولكنه ليس 
حكيماً كسليمان . واستنتجت أنه كان سکرانا طوال وجوده في 
القفص . فكانت Gal‏ الإدمان التي حطمته . كما يذكر كل 
المؤرخين Stas ad.‏ تظهر عليه في تلك الأثناء . 

ما أن انتهينا من تناول الطعام حتى اخرج كلاني دستة ورق لعب 
بالية علاها الزيت والوسخ من فرط الاستعمال كتلك التي تجدها في 
الخانات الحقيرة . والتمعت alae‏ سروراً وهي يداعونًا الى اللعبٌ . 
كان ذلك واحداً من الأمور التي قدر لي أن اتجنبها مثل العار . 
وكان من رأي ابي أن قضاء الانسان حياته في اصطیاد مايكسبه 
الناس باستخدام هذه الأوراق المصبوغة يتناف مع الروح المسيحية 
,والأخلاق الفاضلة . ولاشك ان اعتذاري عن المشاركة في اللعب 
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يسبب الإرهاق كان مقبولاً . ربما أحمر وجهي خجلا ساعتها Wee‏ 
أني لا أملك الحق في الحكم على الآخرين . أما بالنسبة لي فالمسألة 
تبدى لي غير مفهومة : 

توقف كلاني عن خلط الورق وقال : 
- مامعنى هذا بحق الشيطان ؟ أي لغو انكليزي هذا في بيت كلاني 
ماك فيرسن ؟ 

فقال آلن : 0 
GI -‏ أقسم بدمي دفاعاً عن المستر بالفور . إنه سيد شريف 
ومؤدب . ولاتنس اني اقول لك هذا . 

واضاف وهو ينصب قبعته على رأسه : 
-"أنا aol‏ اسم ملك ٠‏ وليس أففضل منا اصحاباً ٠‏ آنا Sy‏ من 
أدعوه صديقاً . كل ما في الأمر أن السيد تعبان ويجب أن ينام . 
واذا لم يرق له لعب الورق فهذا لايمنعنا , أنت وأنا »من اللعب . وأنا 
مستعد GY‏ الاعبك أية Gal‏ تريد . 

فقال كلاني : 
- أريدك أن تعرف ياسيدي أن ضيوفي ؛ في بيتي الفقير هذا » احرار 
قي أن يفعلوا مايحلولهم . فإذا اراد صديقك الوقوف على duly‏ 
فليتفضل . واذا لم يرق ماأقوله له أو لك أو لأي رجل آخر فسيكون 
من دواعي الكبرياء أن أدعوه الى المبارزة . 

لم OST‏ أريد لهذين الصديقين أن يتقاتلا بسببي فقلت : 
- سيدي أني في غاية التعب كما يقول آلن . واكثر من هذا « وأنت 
رجحل لانن عندك GAN‏ وتميف معدن اليزرة "اقول لك pal‏ وعدت 
والدي . 

فقال كلاني : 
د ا 

واشار الى فراش من القش والأغصان في sal‏ آركان القفص + 
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وقد بلغ من شندة الاستياء أن نظن الي clas Liab‏ يدمدم” : ولأبد 
من الاعتراف Gb‏ أعذاري,وطريقتي :في الكلام.كانت اأشبه بموعظة 
لامجل الها يي .اواتك اليعاقية: الجيليين: القسناة . 

احسست بثقل غريب من جراء البراندي ولحم الغزال وماكدت 
استلقي على الفراش حتى رحت في مايشبه الغيبوبة لازمتني أغلب 
الوقت الذي قضيناه في القفص . كنت أمر أحياناً بحالات وعي تام 
فآفهم كل مایقال : وكنت أحياناً اسمع مجرد كلام او اصوات شخير 
وكأني اسمع خرير الماء في جدول صغير . وأرى العباءات الصوفية 
المخططة المعلقة على الجدران تنكمش تارة وتتسع تارة آخرى مثل 
ظلال لهيب النار المتراقصة المنعكسة على السقف . لابد اني هذيت 
أى صرخت » إذ اذكر أني كنت أستغرب حين يجيبونني بين حين 
وآخر . ومع ذلك لا أذكر أني رایت أي كابوس » بل كنت أعاني رعباً 
اسود خانقاً > رعباً من المكان الذي كنت فيه و اراش الذي 
أضطجع فيه والعباءات المعلقة على الجدران والاصوات والنار ومن 
دي 0 

أرسل في طلب الحلاق » الذي كان طبيب القبيلة أيضا » ليصف 
لي علاجاً Uy.‏ كان يتكلم بالغيلية لم افهم كلمة واحدة مما قال . 
وكنت من شدة المرض ماجعلني لاأطلب ترجمة لكلامه . كل الذي 
كنت أعرفه أني مريض وكان ذلك كل الذي يهمني في تلك اللحظة . 

لم أهتم بمايدور وأنا مطروح على الفراش البائس » إنما لاحظت 
أن آلن وكلاني LIS‏ يقضيان أغلب الوقت في لعب الورق . وأعتقد أن 
آلن كسب في البداية » فأذكر مرة أني استويت جالساً فرايت الاثنين 
مستغرقين باللعب ورايت كوماً من الذهب » يلمع على منضدة 
القمار » قد يبلغ ستين جنيهاً أو مئة . وعجبت لرؤية ثروة كبيرةكهذه 
في كوخ على حافة هاوية محاط بأشجار كثيفة . وشعرت بأن آلن » 
وان كان Luk‏ حتى اتلك اللحظة ٠‏ إنما Goble‏ مقامرة RAS‏ 
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لايملك لهاسوى كيس فقير فيه خمسة جنيهات فقط . 

الظاهر أن الحظ انقلب في اليوم الثاني . ايقظوني قرب الظهر 
التناول -الغدااء ‏ كالعادة":' ورفضت تناول . الطعام كالعادة وسقوني 
جرعة من الخمر أضيف اليها دواء مر بتوجيه من الحلاق . كان نور 
الشفس يصب في داخل الققص ٠‏ من خلال الباب المفتوح » بشكل 
بهر عيني وازعجني . 

كان كلاني جالسا الى المنضدة يعبث بورق اللعب ؛ بينما وقف 
oll‏ فوق راسي ووجهه قريب من عيني » فبدا لي كبيراً جداً بتأثير 
الحمى . سالني أن أقرضه بعض JU‏ . قلت : 
- لأي غرض ؟ 

فأجاب : 
col -‏ مجرد قرض . 

فكررت السؤال : 
ا ارس Maa‏ 

فقال آلن : 
- اللعنة ياديقيد ! لا أظنك تبخل علي بقرض ؟ 

ماكنت لأقرضه TL‏ لو كنت متمالكاً وعيي ٠‏ لكن كل الذي شغل 
Jb‏ في تلك اللحظة هو أن أبعد وجهه phe‏ ولذا ناولته نقودي + 

في صباح اليوم الثالث » أي بعد ثمان وأربعين ساعة من المكوث 
في القفص « استيقظت منتعش الروح » صحيح أني كنت في منتهى 
الضعف والاعياء ٠‏ الا اني استعدت وعيي وقدرتي على رؤية 
الاشياء بحجمها وشكلها الطبيعيين الاعتياديين . الأكثر من هذا 
اني صرت اشتهي الطعام » بل ونهضت من فراشي دون عون من 
اتن" وخالجت “إلى . الغابة!. 

كان Ly‏ غائماً والهواء خفيقاً بارداً ٠‏ قضيت clus‏ اليوم كله 
أحلم لايعكر صفوي سوى مجيء رجال استطلاع كلاني وخدمه 
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حافلين الأخيار والتجهيزات والمؤن ١‏ فقد كان الساحل Ls‏ امن 
الرقابة آنذاك وكان SIS‏ يتصرف بعلانية دون خوفه . 

حين عدت » وجدت أنهما » هو وآلن » قد وضعا ورق اللعب جانباً 
وراحا يستجوبان sel‏ رجال الاستطلاع » في تلك اللحظة التفت 
الزعيم الي وتحدث بالغيلية فقلت . 
- آنا لا اعرف الغيلية ياسيدي . 

لقد صار كل ما أقوله أو افعله يضايق GUS‏ منذ قضية لعب 
الورق . قال باتفعال : 
- اسمك أعقل منك » GY‏ اسم غيلي جيد . لكن المسالة هي أن رجال 
استطلاعي يقولون إن الفرصة مواتية في الجنوب ٠‏ فهل لديك قوة 
للذهاب ؟ 

رايت ورق القمار على الطاولة » اما الجنيهات ؛الذهبية فلا . بل 
رأيت كومة من قصاصات الورق المكتوبة على جانب كلاني من 
الطاولة . وكان آلن عابس الوجه مثل شخص غير راض عن نتيجة 
LN tad‏ واو تی :اقلت Sol Qh BI Gly‏ 
- لا أدري إن كنت قد تعافيت بدرجة Gals‏ » لكن علينا أن ندبر أمور 
رحلتنا الطويلة بالمال القليل الذي تملكه . 

فعض oll‏ على شفته Yaad‏ وأطرق براسه ثم قال اخيراً : 
- آلن .. لقد خسرت النقود . هذه هي الحقيقة . 

سألته : 


- نقودك Lat‏ . ماكان عليك أن تعطيني النقود . آنا مجنون بلعب 
well‏ 

فقال كلاني : 
ع tes‏ سرا اتا کیا jedi Palas‏ 
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شتستعيد نقودك بالطبع , بل ضعف المبلغ إذا رفعت الكلفة معي . 
sal‏ غير معقول بالنسبة لي أن GAT‏ نقودك . فليس المفروض بي أن 
أكون خجرااعثرة: في) Geb‏ سيدين. بوضعكما !. شيم ,غير معقول I‏ 
وبدا يخرج القطع الذهبية من جيبه ملتهب الوجه . لم يقل آلن 
شيا كل را الى molt‏ . اولض 
.هل لا تفضلت معي الى الباب ياسيدي ؟ 
ten‏ سید ن : 
وتبعني في الحال » as!‏ كان منزعجاً حانقاً . قلت : 
- والآن ياسيدي لابد لي من الاعتراف بكرمك . 
ela -‏ الهراء ! أين الكرم ؟ هذا مجرد سوء حظ شديد . 
مانا كنت تنتظر مني أن Lily - Jail‏ محصون في قفصي الصغير 
هذا مجرد استدراج أصدقائي الى لعب الورق لأسلبهم نقودهم ؟ 
واذا Lyd‏ وهذا ليس مجرد. افتراض. بالطبع vee‏ 


(») اي عام ١747‏ / بعد فشل ثورة الامير تشارلي الجميل على ملك انكلترا . 
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الفصل الرابع والعشرون 
(الهروب في الأحراش : الشجار) 


Baas الشناطىء القابل من‎ Qt. الظلام‎ pis تحت‎ » be lane 
مخبا‎ De امتد ابرشاطتها ,الشرقي‎ «Yo Lada :.ومن.هناك‎ oS uel 
: اآخر كرك دیل بحوزة واتواويريقودنا واحددمن رجال قفص كلاني‎ 
الثقيل وراح يمشي بخفة‎ Gil حمل هذا الرجل امتعتنا ومعطف‎ 
تحت هذا الحمل الثقيل الذي لوكنت انا احمل نصفه لطرحني ارضاً‎ 
لين.الاطراف.. ومع .ذلك,فقد كان الرجل بمقاييس‎ Jun see مثل‎ 
نجيف حو رھ کی كيم عل رركتي‎ (Roath daha 
هده الرالحة‎ Shale. aoe gel لاشك إن الس من الک‎ 
مانت اسجطعت السير كل‎ gill وماترتب من شعور بالحزية وخفة‎ 
تلك المسافة . شعرت كأني ولدت من جديد وأنا أنهض من فراش‎ 


vv 


المرض . ولم يكن Gal‏ الى قلبي في تلك الآونة من gill‏ » من السفر 
حتى في أشد بوادي سكوتلانده وحشة وتحت سماء ملبدة بالغيوم 
وقلوب غير صافية تماماً . كما هي الحال معنا آنذاك . 
لبثنا صامتين فترة طويلة » نسير جنباً الى جنب حيناً وتباعاً حيناً 
آخر . وعلى وجه كل Lo‏ ملامح مختلفة : آنا بادي الغضب 
والكبرياء ٠‏ مستمداً كل قوة ممكنة من هذين الشعورين العنيفين 


الآثمين : 
كان آلن خجلا وغاضباً . خجلا لأنه أضاع نقودي وغاضباً لاني 
زعلت . 


كانت فكرة الافتراق تلح على تفكيري . وكلما وجدت هوى أكثر في 
نفسي زاد شعوري بالخجل من تفكيري . ساعتها تمنيت أن يلتفت 
الي آلن ويقول : «إرحل عني . حياتي انار sha‏ وإبقاوك معي 
يعرضك للهلاك» . أما أن ألتفت آنا للصديق الذي احبني حقاً واقول 
له : «أنت تطاردك الأخطار بينما آنا لا اخشى شيئاً . صداقتك عبء 
علي . إذهب وخاطر بحياتك وتحمل متاعبك بمفردك» . لا» 
مستحيل . حتى التفكير بمثل هذا الموقف مع نفسي جعلني أحمر 

مع ذلك » فقد تصرف آلن مثل الأطفال (وأسواً من هذا) مثل 
طفل أرعن . فخدعني وأخذ مني نقودي وأنا lst‏ اكون غائياً عن 
الوعي » ولم يكن عمله ذاك أقل سوء من السرقة وهاهو يسير الى 
جنبي خالي الجيب من القرش الواحد » سعيداً GY‏ تطفل على نقودي 
التي أجبرني على استرجاعها عن طريق الاستجداء . صحيح أني 
كنت مستعدا لاقتسام ما معي من نقود معه › لكن الذي أغضبني 
هو أن يعتبر استعدادي nical Ral‏ 

هذان LIS‏ الآمرين اللذين يشغلان بالي وماكنت استطيع أن 
أتحدث في أي منهما من غير إساءة الى صديقي . فضلت أن أففعل 
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ماهو أقل سوء » أن أعتصم بالصمت فلم أفعل سوى"اختلاس 

لكر الل ابی دن ورف ی اكيز « اهرما عونا إلى الجا 

Cdl عل ارك سيل‎ mek garg eta) easier 

ain gl‏ مطل ا ا gia‏ و 

- ديقيد » ماهكذا يتعامل الأصدقاء في مسألة صغيرة . علي أن 

أعتذر وها أنذا أعتذر . فاذا كان في نفسك شيء فالأفضل أن تقوله . 
فقلت : 

= أوه › لاشيء . 5 
بدا ,خاثباً ففرحت لذلك فرحا .لثيماً , قال ,بصبوت, مرتعش : 

- لا . ولكن حين أقول لك إني استحق اللوم ؟ 


فقلت ببرود : 
Lee -‏ . انت تستحق اللوم بالطبع . وانت تدري أنني لم اوبخك 
قط . 


- ابد . لكنك تغرف جيدا ob!‏ فعلت a oP gal gale‏ أن تفترق ؟ 
قلتها من قبل . هل ستقولها ثانية ؟ الجبال والاحراش كثيرة من هنا 
الى حتى (البحرين) ياديقيد .. وصدقني اني لا اميل كثيراً الى 
البقاء حيث لايريدني الآخرون . ١‏ 

طعنتني كلماته كالسيف وكشفت عن نكراني للجميل فصحت : 
- آلن بريك ! 

ثم قلت : 
- اتظنني شخصاً يدير لك ظهره ساعة حاجتك ؟ إياك أن تقول هذا 
أمامي . سلوكي كله يثيت أن هذا كذب . صحيح أن النعاس غلبني 
في المستنقعات , لكن ذلك بسبب الإرهاق فلا تعيرني بذلك . 

فقال آلن : 
- هذا مالم أفعله أبداً . 
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مضيت أقول : 
لكن bes‏ من هذا . ماذا'فعلت حتى تساويني بالكلاب بافتراضاتك 
(Sa Jail of aca gay Tal Gouna GE Gad! al Ue oda‏ 
معا بنا قرو یکن ان اناا Peal eisai aa" Taf‏ 
فقال آلن بهدوء شديد : 
Cot Gat ma E‏ نت Ley‏ اران مدا ell‏ باي ,. 
as heat,‏ "بادا خاو GS gh‏ عن اکل ادا "الدب 
كان االفرزض أن تكم طك الكمات Gas‏ عضبى ١‏ واه 
بالطريقة' التي قيلت بها . إتما الذي حصل هو العكس ققد اشتد 
غضبي ,لا على ألن : بل على نفسي . فقد زادني شعوري بسوء 
تصرفي غضباً وقسوة . 
قلت : 
- طلبت مني أن انكلم . الحستنا ” Oa)‏ سأفعل . 
انت تعترف stat bh‏ ,في . كان ye‏ أن BL) etl‏ 
لم أوبخك قط . لم أصف فعلتك الى أن وصفتها أنت بنفسك . 
وھا ات“ ید ا 
e‏ 
- لأني لم اضحك وارقص طرباً لتلقي الاهانات . المظلوب مني أن 
اسجد لك واشكرك على الاهانات . فكر بالآخزين ياآلن hoe‏ لو 
فكرت بغيرك فربما تقلل الكلام عن تفسك . 
وعندما يتجاوز صديقك الذي يحبك LAS‏ عن إساءة دون أن 
يتفوه بكلمة فالأجدر بك أن تترك المشكلة تمر لا أن تجعل منها عصا 
puss‏ بها ظهر الصديق ٠‏ أنظر الى المسألة بطريقتك فتجد أنك الذي 
Gas‏ ان" ثلام ٠‏ قوق ”هذا انك الذي يشعئ الى" الشتجانا: 
قال آلن : 
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غدنا ال UGS Gah, . ae gle‏ رحلتنا La bilp laid‏ 
لننام من غير أن نتبادل كلمة أخرى . 

أوصلنا مرافقنا الى الجانب الآخر من بحيرة (رانوك) في مساء 
اليوم التالي وارشدنا الى افضل Gob‏ نسلكه - بأن نبادر بالوصول 
الى قمم الجبال والالتفاف حول اطراف وديان (ليون) و(لوكي) و 
(دوکارت) ومن ثم النزول عن طريق (كبن) واعالي خليج (فورث) . لم 
يرتح آلن MI‏ الظزيق الذي يمر في ارض اعدائه اللدودين Se‏ 
كامبل SUG.‏ إن مجرد الاتجاه شرقاً يجعلنا ندخل اراضي آل (آثول 
ستيوارت) . وهم جماعة من اقربائه يتبعون رئيس قبيلة آخر » ومن 
هناك نضئل الى" المكان” الذي نقصده Uggs‏ امان ٠‏ 

Udall oS‏ « الذي كان رئيس" es‏ كلاني . كانت Gal‏ 'أسباب 
وجيهة الاختيان الطريق الآخر ؛ مبيناً لنا عدد القوات الحكومية 
الموجودة في كل مقاطعة . وموضحاً لنا Ye)‏ قدر مافهمت حينذاك) 
أن احداً ما لن يفكر بالبحث be‏ في ازاضي آل dul‏ . 

رضخ oll‏ اخيراً ولكن على مضض » وقال : 
- منطقة من أشد مناطق سكوتلانده وحشة . لاشيء هناك » كما 
يعرف » سوى الاحراش والغربان وآل كامبل . لكن es)‏ أنك رجل 
بعيد النظر ٠‏ فليكن كما تريد ! 

انطلقنا وفق الطريقة التي رسمها الدليل وقضينا ثلاث ليال 
تقريباً نتسلق الجبال المخيفة ونعبر الأنهار الجارفة Gil‏ الضباب 
كلكا ا کک ر رن رک a‏ 
برؤية الشمس مرة واحدة . 

وكنا » في النهار نختبىء في الأحراش الرطبة وننام » ونسير في 
الليل بلا هوادة » نرتقي القمم الشاهقة ونجازف بعبور الفجوات 
الخطرة . وكثيراً ماسرنا على غر Gas‏ وكثيراً ماكنا نعجز من الرؤية 
من شدة كثافة الضباب فكنا نلبث في مكائنا حتى تخف Gad‏ ولم 
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si‏ قط باشعال نار وكان طعامنا عن دقيق الشوفان وبعض قطع 
اللحم الباردة الذي حملناه معنا من القفص . أما عن الشرب » فقد 
US Ul as‏ ين ارفك كرك 

كانت فترة عصيبة sl‏ في قسوتها سوءالاحوال الجوية وضعوبة 
الطريق . لم أشعر بالدفء ابداً » فكانت اسبناني تصطك والتهبت 
حنجرتي » كما حصل لي في الجزيرة المهجورة . وصرت أشعر بوخز 
مؤلم في خاصرتي لم يفارقني . وعندما كنت أنام المطر ينهمر علي 
والوحل ينز من تحتي ‏ كنت أتصور نفسي أمر بأصعب ايام 
مغامراتي فيتراءى لي برج قصر آل شوز في وميض البرق وجثة 
الصبي رانسم يحملها البحارة الى عنبر النوم وشوان يموت .على 
ارض الحجرة الدائرية. او كولن كامبل Seats‏ ممسکا بصدره 
ويموت ..وكنت أففيق أحياناً من هذه الاغفاءات الكابوسية المتقطعة 
واستوي جالساً في نفس المكان الموحل الذي نمت فيه فأكل قليلاً من 
خبز الشوفان البارد » بينما قطرات المطر الغزير تلسع وجهي أو 
تنحدر على رقبتي وظهري باردة كالثلج والضباب يحيطنا من كل 
جانب كأنه غرفة مغلقة موحشة . فإذا هب ريح انشق الضباب فجأة 
لنرى امامنا مذخل sly‏ مظلم غامض,حيث, تهدن مياه الزواقد 
الحا 

كان هدير الروافد العديدة يأتي من كل صوب Bi.‏ تفجرت كل 
الينابيع والعيون الجبلية تحت وطأة الأمطار الغزيرة وصار كل aly‏ 
صغير يصب ماء GIS‏ نافورة . وكانت الجداول زاخرة سريعة 
وفاضت مياهها على الجوانب . وكنا نسمع اثناء السير ليلا » هدير 
المياه في أسفل الوديلن كالرعد حيناً والصرخة الغاضبة حيناً آخر 
تمل 6 نَفسننًا رهئة:. 

هناك بدات أقهم حكاية (حصان (Mell‏ » شيطان الجداول ذاك 
الذي يظل يعول ويزار على الشطئان, الى ان تحل اللعنة على 
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المشافرين المتكودين : اكتشفت: Gl‏ آلن يصدق الحكارق كاد 
يصدقها . وكان إذا هدر الماء هديراً Lille‏ رسم fe‏ صدرة علامة 
الصليب بالطريقة الكاثوليكية فكنت انظر اليه مستغرياً ٠‏ بل 
Tay‏ اقاية"الآتراماش " 

لبثنا متخاصمين طوال تلك الفترة » ولم نتبادل كلمة . الحقيقة 
اني ماكنت اقوي على الكلام يضاف الى ذلك اني كنت ذا طبع 
لايعرف التشتامح مثن"الؤلاد 5 "قلا" اقل الإساءة بَشَهؤلة"ؤلا انشام 
بسرعة . وها أنذا أمر بحالة استياء شديدة من زميلي ومن نفسي . 
وكان آلن ظوال يومين Lab‏ معي بلا ضجر » صامتاً ومستعداً في كل 
لخطة Sul. Buell‏ طؤال لوقك LS)‏ رایت) قفي زوال غضبي . 
فيما بقيت كل ذلك الوقت منطوياً Je‏ نفني تمشكا 'بقضتي : 
رافضا خدماته بخشونة bE.‏ اليه باستعلاء كأنه شجيرة أو 
حجارة . 

في الليلة الثانية ٠‏ او قل مطلع اليوم الثالث . وصلنا الى قمة 
مكشوفة وجدنا منها اننا لانستطيع المضي في الرحلة Lite‏ فاختباتا 
حالاً لنأكل ونتام . 

داهمنا الفجر قبل أن نصل الى مكان إمين نلوذ به . فقد بدا 
ضنوء الشنمتش ينتشس في الجو رغم المطر .وان نظز الن الى وجهي 
بدت عليه علائم القلق . قال لي : 
- دعنى احمل غنك متاعك . 

ربعا كانت هي المرة التاسعة التي يعرض .عي فيها Ase WE‏ 
منذ غادرنا رجل استطلاع كلاني عند شاطىء بحيرة رانوك . 

قلت بلهجة باردة برودة الثلج : 
- لا احتاج . شكراً لك . 

فالتهب وجه آلن غضباً وقال : 
ال 'اخرشل هذا PAG Gu‏ انا لسك WSSU ye SS‏ 
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فقلت : 
- أدري أنك لست كذلك.. 

وكان ذلك Vp‏ صفيقاً سخيفاً لايصدر الا عن صبي في العاشرة . 

لم يقل oll‏ شيئاً في حينه » لکن رده كان واضحاً من تصرفه . 
فمئذ تلك اللحظة سامح نفسه على مابدر منه في كوخ كلاني فنصب 
قبعته على راسه بكبرياء ثانية وراح يمشي بزهى صافراً بالحان 
الاناشيد.,وصار ينظر, الي , بطرف, عينه .ويبتسم. باستفزاز . 

كان علينا ٠‏ في الليلة الثالثة › أن نعبر الطرف الغربي من مقاطعة 
(بالكيدير) . كانت السماء صافية والبرد شديداً وفي الهواء لسعة 
الثلج . وكانت الرياح الشمالية قد دفعت السحب بعيداً تاركة 
وراءها slau‏ مرضعة بالنجوم : 

كانت الجداول زاخرة بالمياه طبعاً وهديرها مايزال يدوي بين 
التلال . لكني لاحظت أن الن لم يعد يفكر بحصان الماء » بل صارت 
معنوياته عالية . اما آنا فجاء تغير الطقس متأخراً بالنسبة لي . فقد 
مكثت في الوحل طويلاً حتى أن ثيابي «عافتني» ‏ كما يقول الكتاب 
المقدس ‏ كنت في منتهئ الارهاق » شديد المرض » تسحقني 
الأوجاع والحمى سحقاً . وتخللت برودة الريح عظامي وصار دويها 
يطن في اذني . وكنت » وانا في هذه الحالة البائسة . مضطراً إلى 
تحمل شيء من اضطهاد صاحبي . فتكلم كثيراً بطريقة لاتخلو من 
السخرية « ووجد في اسم «تابع الملك» أفضل مايطلقه علي . وكان 


يناديني محذرا : 
- أمامك حفرة وسخة فاقفز من فوقها ياتابع الملك ! أدري أنك قفاز 
بارع ! 


وظل يكلمني بهذه الطريقة ‏ ساخراً Gals‏ طوال الوقت . ادري 
أن ذلك ذنبي لا ذنب sot‏ الا اني أضعف من أن أكفر عن الذنب . 
شعرت بأني لا استطيع جر نفسي خطوة أخرى الى الأمام » ولن 


At 


يمضي وقت:طويل gia‏ اسقط oda Ye cyaly Last‏ الجبال الزطية 
مثل خروف أو ثعلب , وتبيض عظامي هناك مثل عظام الحيوانات 
البرية . كنت واهن التفكير آنذاك ٠‏ إلا أني Gal olay‏ الفكرة 
واستمتع بعظمة مثل هذه Gall‏ » وحيداً في البيداء والعقبان تحوم في 
السماء من حولي تنتظر أن ألفظ أنقاسي . حينئذ سيشعر آلن 
بالندم . قلت لنفسي : «سيتذكر » بعد موتي » كم هو مدين لي وسوف 
يتعذب» . 

وهكذا مضيت Sil‏ بهذه الطريقة المريضة السخيفة السوداء » 
مضاعفاً غضبي على صديقي بينما المفروض بي أن أركع على ركبتي 
واطلب الرحمة من الله . ورحت أقول لنفسي » كلما شمخ آلن بأنفه 
كبرياء : «آه ! كبريائي آحسن مما عندك . حين اتمدد وأموت 
سيصفعك كبريائي في وجهك ol.‏ ياله من انتقام ! آه » کم ستندم 
على جحودك وقسوتك !» . 

كانت حالتي تزداد بمرور الوقت سوء على سوء . (sal By‏ 
المرات oS)‏ على وجهي لأن ساقي LeBel‏ على حملي . فوجىء 
آلن بذلك وثأثر » الا أني تحاملت Lily‏ بمشقة واستأنفت السير 
بصورة حاولت أن أجعلها طبيعية يما جعل آلن ينسئ تلك الحادثة 
بسرعة . عصفت بي الحمى ونوبات الإرتجاف . ولم أعد أحتمل آلام 
الوخزة في خاصرتي . أخيراً شعرت بأني لا استطيع أن أتقدم خطوة 
واحدة . وعندها تملكتني فجأة Le,‏ جارفة بأن أصفي حسابي مع 
oll‏ » أن أترك be‏ ينفجر وأختم حياتي بصورة مفاجئة . 

كان قد ناداني في تلك اللحظة باسم «تابع الملك» ففوقفت في 
مكاني وقلت بصوت مهتز كأنه وتر كمنجة : 
- مستر ستيوارت ٠‏ أنت ST‏ مني سنا ويجب أن تحسن التصرف . 
اتظن من الحكمة البالغة والذكاء الشديد أن تعيرني بآرائي 
السياسية ؟ 


Ae 


كنت أظن أن اختلاف الرأي بين الناس الأفاضل لايتجاوز حدود 
اللياقة والادب . ولو لم Sal OSI‏ بهذه الطريقة لكنت تباهيت SSL‏ 
مما تتباهى به أنت ! 

وقف oll‏ بإزائي > ناصباً قبعته على راسه » واضعاً يديه في 
جيبي سرواله , Soke‏ براسه الى جاتب « مبتسماً ابتسامه شريرة كما 
بدت في ضوء القمر . حين انتهيت من كلامي راح يصفر واحداً من 
الحان اليعاقبة لأغنية تسخر من هزيمة الجنرال كوب في معركة 
بريستوينز : 

al]‏ ياجوني كوب » اما زلت واقفاً على قدميك ؟ الى الآن ؟] 

ومازالت طبولك تدق حتى الآن ؟! 

تذكرت فجأة ان آلن حارب في تلك المعركة الى جانب القوات 
he tail)‏ شذالته i Udy‏ 
= اذا (dee sal‏ اللحن Peblste gual‏ 

الأنه يذكرك بهريمتك على الجانبين ؟ 

تجمد اللحن على شفتي آلن . هتف : 
eee Fe‏ 

مضيت أقول : 

- انتهئ وقت المجاملات . اقصد أن عليك منذ الآن أن تتحدث بأدب 
عن مليكي وعن اصدقائي الطيبين آل كامبل . 

قال آلن : 
- آنا من آل ستيوارت .. 

قلت : 
- اوه » أدري انك تحمل اسم عائلة مالكة . لكن تذكر أني قضيت 
فترة غير قليلة في ال#اراضي الزتهمة اراي غلا خرراليف: فيان 
الناس يحمل هذا الاسم ووجدت أن أففضلهم لا يستحق أكثر من 
وظيفة خادم . 


AN 


قال Of‏ بيطء dad‏ : 
- أتدري أنك تهينني ؟ 

أجبت : 
- متأسف . لكني لم أفرغ من كلامي بعد وإذا لم تعجبك موعظتي 
فأشك بأن تعجبك الموعظة التالية . لقد طاردك الرجال من حزبي الى 
البراري . فما الشجاعة في أن تتحدى صبياً ؟ كلا آل كامبل 
وأنصار الملك هزموك . هربت امامهم كالارنب. فينبغي عليك ان 

. تتحدث عنهم باحترام . 
وقف آلن ساكناً تماماً > تتلاعب الريح بذيل معطفه الكبير . 


قال كيرا : . 
د :ياللاسف .. قلت _اشياء لايمكن السكوت: عنها . 
os‏ 


- لم أطلب منك هذا أبداً . انا مستعد استعدادك أنت . 
سال : 


فكررت القول : 
-.مستعد LT.‏ الست مدعياً أو نفاجاً مثل بعض,من أعرفهم.,. هيا ! 
وسحبت سيفي وأتخذت وقفة التهيؤ للهجوم كما علمني آلن . 


- ديفيد هل إجننت ؟ لايمكنني أن اسجب سيفي lle‏ إنها 
جريمة قتل . 
فقلت : 
هذا كان مرادك qe‏ اهښتتي . 
فصاح آلن : 


- إنها الحقيقة . 
وقف لحظة يفرك فمه بيده مثل Jay‏ حائر» ثم قال : 


AV 


- إنها الحقيقة بعينها . 

ثم سحب سيفه . ولكنه رماه ارضاً » قبل ان الامسه بسيفي » 
وهو يقول : 
لا . لاء لاء لا.. لا أقدرء لا أقدر .. هنا تبخر مني كل غضبي 
ووجدت نفسي مريضاً ونادماً و SUIS‏ ومتعجباً من امري . في تلك 
اللحظة وددت لو اعطي كل ما في الدنيا مقابل أن اسحب ماقلت . 
لكن كلمة تقال لايمكن أن تسترد . ذكرت نفسي بكل طيبة آلن 
وشجاعته في الماضي » وكيف ساعدني وخفف عني وشد من ازري في 
أيامنا العصيبة . ثم تذكرت إهاناتي له فرايت اني فقدت ذلك 
الصديق الشجاع الى الأبد . 

شعرت ؛ في نفس الوقت ؛ بأن الحمى قد تضاعفت علي وبالوخزة 
في خاصرتي اشد إيلاماً من طعنة سيف . واعتقد بأنني أغمي علي في 
مكاني + 

إن حالتي هذه هي التي اوحت الي بفكرة . ما من اعتذار يمكن 
أن يمسح ماقلت » ومن العبث البحث عن عذر . فلاعذر يكفي لمحو 
الإهانة . ولكن إذا كان الاعتذار لاينفع فقد تنفع صيحة استغاثة في 
جعل oll‏ يسرع لنجدتي . فوضعت كبريائي جانباً وناديت : 
- آلن ! هل لك أن تساعدني ؟ ساموت في الحال . 

اسرع آلن يجلس الى جانبي وينظر الي . قلت : 
- صدقني .. انتهئ أمري col.‏ ساعدني في الوصول الى بيت 
لأموت هناك براحة . 

ماكنت امثل . فقد كنت اتكلم بضراعة - شئت آم woul‏ 
وبصوت بال يفتت الصخر . سألني آلن : 
- اتستطيع المشي ؟ 

قلت ؛ 
- لا أقدر بمفردي . ساقاي ماعادتا تقويان على حملي واشعر بوخزة 


AA 


الم في خاصرتي مثل القار 
لا استطيع التنقس بسهولة . إذا مت هل ستغفر لي إساءتي 
ياآلن . لقد وددتك من كل قلبي » حتى وأنا في اشد حالات غضبي . 
فصاح آلن : 
- هس . هس 1 لاتقل هذا 1 يديفيد OS)... Jol‏ تكرف .. 
وخنقته العبرة . ثم مضى يقول : 4 
- دعني احيطك بذراعي . هكذا ! والآن استند الي تماماً . الله وحده 
يدري اين نجد بيتاً ! نحن في (بالهويدر) أيضاً . فلا تبحث عن بيت 
هنا ولاعن صديق . هل صار المشي أسهل عليك هكذا ياديقي ؟ 
قلت : 
- أي . يمكنني المشي بهذه الطريقة . 
وضغطت بيدي على ذراعه . 
gyal! cas‏ كانية JU.‏ : 
- ديقي » انا لست رجلاً صالحاً ابداً . ماعندي شعور ولاشفقة » 
والا لكنت تذكرت أنك مجرد طفل .. والا كنت رایت انك تكاد تموت ٠‏ 
ديقي ٠‏ حاول أن تسامحني . 
قلت : 
- آه يارجل . كفانا حديثاً عن هذا الموضوع ! كلانا مخطىء . 
تلك هي الحقيقة ! يجب أن نتجاوز ذلك ياآلن الرجل . آه » 
الوخزة في خاصرتي شديدة . الا يوجد بيت هنا ؟ 
فقال بقوة : 
- سأعثر لك على بيت ياديقيد . سننزل بمحاذاة الجدول . 
لابد من وجود بيوت هناك . اليس الأفضل لك أن أحملك على 
ظهري ياصاحبي ‏ المسكين ؟ 
قلت : 
- آه ياآلن ٠‏ كيف » Gly‏ اطول منك قامة بثلاثين سنتمتراً ؟ 
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1 : الن بانفعال‎ clas 
. لست اطول مني بهذه الدرجة . ربما بسنتمترين أو أربعة‎ - 

لا اقول اني رجل طويل حقاً كما يقال . 

ثم أضاف بصوت فيه رنين ضحك : 
- الآن » وأنا افكر بالموضوع , يمكنني القول إنك قد تكون محقاً . 
نعم .. أطول بقدم أو نحوه » وريما أزيد . 

كان tut‏ حلواً وباعثاعلى الضحك أن اسمع oll‏ يبتلع GLAS‏ 
خشية الدخول في مشاجرة جديدة . وكنت سأضحك لو لم يمنعني 
الألم الشديد في خاصرتي . لكن لو كنت ضحكت في تلك اللحظة لكنت 
بكيت أيضا . صرخت : 
- آلن ! ماالذي يجعلك تعاملني بهذه الرافة ؟ ماالذي يجعلك تهتم 
بصاحب ناكر للجميل مثلي ؟ 

فأجاب آلن : 
tia -‏ لا أدري . كنت تعجبني لأنك لم تتشاجر قط من قبل . الآن 
صرت تعجبني أكثر ! 


)*(٠‏ منطقة خلجان شمالي سكوتلانده تدعئ بهذا الإسم 


qe 


٠‏ الفصل الخامس والعشرون 
eo‏ بالكيدير) 


قرع آلن باب أول بيت وصلناه « ولم يكن ذلك يدعو الى الطمأنينة 
في تلال بالكيدير تلك . لم تكن هناك قبيلة كبيرة قوية تحكم المنطقة « 
بل يسكنها شتات ويقايا قبائل متصارعة و «شراذم لايرأسها آحد» 
هربت أمام زحف آل كامبل الى اعالي الجبال وأقامت حول ينابيع 
فورث و«تايث» . كذلك توجد في المنطقة فروع من قبائل ستيوارت 
وماكلارن » لجات هي الأخرى الى هذا المكان SLI‏ . ذلك GY‏ آل 
ماكلارن حاربوا تحت Uy‏ زعيم ال اواز 

كما أنهم يرتبطون مع قبائل آبن برابطة الدم . وفي المنطقة أيضاً 
العديد من آل ماك غريغور الذين طردهم آل كامبل من أرضهم 
فلجأوا إلى أعالي الجبال . كان هؤلاء من المنبوذين ٠‏ وصاروا الآن 


۹۱ 


موضع أرتياب أشد بسيب من عدم ارتياح آي طرف من أطراف 
yp all‏ شی oe‏ لين كان د ene‏ ی Raise‏ 
ماك غريغور] ففي التق ey GE teem‏ القسم الموجود متهم في 
بالكيدير » [جيمس مور] وهو الإبن الأكبر ل [روب روي] سجيناً في 
ASE E‏ 

اا 2 8 oll‏ اغات والاراضي LAMA‏ 
ل خاو .مم ال غراهام :وال ,ماكلارن وال ا 

pas + الى‎ Jal الذي يقال من‎ pill امن‎ Uy 
. ربمم‎ QU Le الحكداقة أ فقد كان‎ Taya oye) النظن‎ 

dom اة حسئة . فكان :ليث الذي قصدناه‎ Tallies 
شديد لان‎ clases gil gull للاستقبل.‎ ١ لقال إن اكلا‎ 
أنه يحمل اسم عائلة مالكة » بل ولما يتمتع به من شهرة . هناك‎ 
حملوني الى فراش دون إبطاء وجاؤوا لي بطبيب وجدني في حالة‎ 
قوي‎ Gab مرضية سيئة . وسواء كان الطبيب بارعا او كنت انا‎ 
أقل من شهر‎ By . لم الازم الفراش اكثر من اسبوع‎ ٠ البنية‎ 
. استعدت قدرتي على السفر ومعنوياتي‎ 

لم يتركني oll‏ طوال تلك الفترة رغم الحاحي عليه بالرحيل 
والحق أن إصراره على البقاء كان موضوع احتجاج مستمر من 
ye BL‏ نییان Sita LA 15216 gota NECN A‏ ابی sb‏ 
خلال النهاراء» مغارة بالتلال: قت عابة اد رة alll daa NS‏ 
DLs‏ السا اكل امن رقاب د ر0 ل الح og‏ زياد من لدا 
بي الى القول كم كنت اففرح لرؤيته . لم تكن السيدة ماكلارن + 
سيدة الدار » ترتاح لهذا النوع من الضيوف GSI.‏ دنكان ديى (إسم 
سيد العائلة) كان عنده اثنان من مزامير GM Quill‏ محباً 

فكانت ايام نقاهتي مهرجاناً موسيقياً نحيل فيه الليل الى نهار 


۹۲ 


تركنا الجنود وشأننا » رغم أني شاهدت من النافذة: وأنا.ممدد في 
فراشي » فصيلين وبعض الخيالة يسيرون في اسفل الوادي . والأشد 
إثارة للدهشة هو أن أي حاكم تحقيق لم يأت ولم يسألني أحد عن 
المكان الذي جئت منه أو المكان الذي أقصده . وكنت في منجاة من 
الاستجواب كأني في صحراء مقفرة من الناس . ومع ذلك شاع أمر 
وجودي بين أهالي بالكيدير والمناطق المجاورة ٠‏ وزار البيت كثير منهم 
قاموا LS)‏ هي العادة هناك) بنشر خبر وجودي بين الجيران . وبدأت 
, إعلانات الجوائن تطبع وتوزع . فكان ثمة اعلان معلق بجانب 
سريري فيه وصف مبالغ به لشخصي ومبلغ الجائزة للقبض علي 
مكتوب بحروف وأرقام كبيرة . ولم يكن Gal‏ [دنكان ديو] 
والآخرين ٠‏ الذين يعرفون اني جئت بصحبة آلن ؛ أي شك في من 
اكون LS.‏ لم يكن صعباً على الآخرين ان يخمنوا ذلك . صحيح 
أني غيرت old‏ إنما لم استطع تغيير سني أو ملامحي . كما ان 
رؤية الفتيان من أبناء الجنوب في تلك المناطق لم يكن في العادة شيئاً 
مالوفاً Ge pad! ٠‏ هذا ob Ta oll Gl J lay Le‏ لاريتمون 
بالأمر ولايربطون بيني وبين اعلان الجائزة . أو هذا ماحصل على 
الأقل . لكن الواقع غير هذا . بين غيرهم من الناس لايبقئ السر سراً 
إذا عرفه اكثر من اثنين أو ثلاثة . أما عندهم فالسر لايخرج منهم 
حتى لو عرفه ابناء المنطقة كلهم . 
شيء واحدمما حدث يستحق الذكر وذلك هو زيارة [روين اويغ] « 
sal‏ ابناء, [روب روي] سيء الصيت؛, لي . كان الجميع يطاردونه 
بتهمة اختطاف إمراة شابة والزواج منها بالقوة LS)‏ يزعمون) لكنه 
كان یروح ويغدو في بالكيدير مثل سيد كله اعتداد بالنفس . كان هو 
الذي اطلق النار على [جيمس ماكلارن] في خلاف بين القبيلتين ظل 
مسا . ومع ذلك دخل بيت أعدائه مثلما يدخل بائع متجول نز 
عمومياً» . 


ay 


أخبرني دنكان من يكون الرجل وتبادلنا نظرات قلق . تذكروا أن 
آلن كان على وشك الوصول ٠‏ وما كان الإثنان يتبادلان المودة . ثم 
كان من الصعب أن نرسل كلمة أو إشارة تنبيه حتى لانثير ارتياب 
رجل مطارد مثل ماك غريغور . 

دخل الرجل بمنتهى الأدب والكياسة . لكنه fie‏ شخص يجد 
نفشه بين Ge‏ هم دونه منزلة » pay‏ قلنسوته اختراماً للسيدة 
ماكلازن وعاد يضعها على راسه خين cual‏ ليكلم دنكان' sang.‏ :ان 
عرف الموجودين بمنزلته بهذا التصرف (كما كان يعتقد) اقترب من 
سريري وانحنیٰ . 

قال : 
- عرفت » ياسيدي » أن أسمك بالفور . 

قلت : 
- يدعونني ديفيد بالفور . في خدمتك . 
فأجاب : 
- يتوجب علي أن أعرفك باسمي بالمقابل ياسيدي . 

لكنه اسم صار عرضة لبعض التهجم في السنين الأخيرة . 
Lay -‏ يكفي أن أخبرك بأني شقيق جيمس مور دراموند أوماك 
غريغور » الذي لاشك سمعت عنه الكثير . 
- بالتأكيد ياسيدي » dally Gey‏ ماك غريغور - كامبل . 

وجلست في فراشي وانحنيت . فقد استحسنت فكرة مجاملته طالما 
هو يتبافى بأن يكون أبوه أحد الخارجين على القانون . 

رد إنحناءتي بانحناءة » وتابع كلامه : 
- إنما ماكنت wi‏ أن اقوله » ياسيدي »هو الآتي : «في عام EO‏ 
be‏ اخي جزء من قبائل (غريفارا) وأرسل ست سرايا لتقاتل الى 
جانب الحق . الطبيب الجراح الذي رافق قبيلتنا وعالج ساق اخي 
حين انكسرت في معركة (بريستوبان) كان سيدا يحمل نفس إسمكم 
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بالضبط . كان شقيق [بالفور أوف بيث] فإذا كنتم تمتون Lis‏ صلة 
قرابة لذلك السيد فإني جئت لأضع نفسي aly‏ تحت تصرقكم . 
تذكروا أني لم OST‏ اعرف عن نسبي وأهلي أكثر مما يعرقه الكلب 
السائب عن أصله . صحيح أن عمي تحدث مرة عن قرايتنا مع 
وجهاء القوم ؛ لكني لم أتذكر أحداً منهم »ولم أجد أمامي سوى عار 
الاعتراف المرير بأني لا اعرف إن كان ذلك الجراح احد اقاربي . 
أعلن روبن عن اسفه لحديثه معي ثم أدار لي ظهره من دون اية 
تحية » وسمعته » وهو يتوجه الى الباب ٠‏ يقول: لدنكان عني اني 
لست سوى عي ١‏ بيت اللهدة 
الكلمات وخجلت من جهلي . 
لكنني لم املك الا أن أبتسم لرؤية رجل يطارده القانون (وقد 
انتهى الى حبل المشنقة فعلاً بعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ 
تقريباً) يمكن أن يتعامل بهذا اللطف مع ابناء معارفه . 
تلاقئ مع آلن عند الباب فتراجع الاثثان خطوة وتبادلا النظر مثل 
كلبين لا يعرف الواحد منهما الآخر . لم يكن أي منهما عملاقاً غير 
انهما LIS‏ منتفخين زهواً وكبرياء . 
وكان كل منهما يحمل سيفاً دفع بمعطفه الى الوراء ليظهر المقبض 
وليسهل سحب السيف عند الحاجة . قال روين : 
Sut! -‏ ستيوارت OI le ges‏ : 
فأجابة آلن : 
- اسم لا أخجل منه » dilly‏ » يامستر ماك غريغور. 
فيقول روين : 
- لم ادر انك في بلدي ياسيدي . 
فيرد عليه آلن : 
- الذي ادريه اني في ab‏ اصدقائي آل ماكلارن 
فقال الآخر : 
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د هذه ملاحظة سمجة »قد يرد عليها بكلمة أو إثنتين ٠‏ لكن اظنني 
سمعت أنك رجل سيف ؟ 

فيقول آلن : 
- لابد أنك سمعت أكثر من هذا بكثير إن لم تكن اطرش يامستر ماك 
غريغور . أنا لست الرجل الوحيد الذي يستطيع تجريد سيف في 
أبن 

وعندما كان لقريبي وقائدي أردزهيل حديث مع سيد يحمل 
اسمك قبل سنين كثيرة » لم اسمع قط أن ماك غريغور وقف وقفة 
رجل + 0 

فيسأل روبن : 
— أتقصد والدي ياسيدي ؟ 

فقال آلن : 
Gack .. tun -‏ في ذلك > رفالستيد ,الذي أقصباه بلغ .من cyan‏ 
الذوق أن ,اضاف اسم كامبل الى إسمه : 

فرد عليه روبن : 
- كان والدي رجلا عجوزاً . لم يكن النزال متكافئاً . 

أنت وأنا غريمان في وضع أفضل ياسيدي . 

قال آلن : 
- هذا مافكرت به . 

كنت ماأزال في سريري ودنكان على بعد ذراع من هذين الديكين © 
المتعاركين ليتدخل في اللحظة الأخيرة . وعندما وصل التحدي الى 
هذه النقطة وجب التدخل والا فات الأوان فاندفع دنكان شاحب 
الوجه للوقوف بين الرجلين . قال : 
- ايها السيدين » كنت أفكر بطريقة مختلفة للغاية إليكما قرب 
الموسيقى وانتما 'سيدان كلاكما مشهور ببراعة العزف بالقرب . 
النزاع بينكما حول من الأفضل قديم . هذه فرصة طيبة لتسوية هذا 
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النزاع 

فقال آلن مخاطباً روبن وهو مايزال يراقبه : 
Loe -‏ ياسيدي « عجبا ياسيدى . أظنني سمعت بعض شائعات من 
هذا القبيل . اتعزف . كما يقولون £` 

اتعرف شيئاً من النفخ بالقرب ؟ 

فصرخ روبن : 
- استطيع العزف مثل [ماكريمون] ! 

IE 
... قول جريء للغاية . فقال روبن : - قلت كلاماً اجرا من هذا‎ - 
وامام غرماء افضل.‎ 

أسرع دنكان ديو يجلب المزمارين اللذين يؤلفان أثمن ممتلكاته 
وقطعة لحم خنزير وقنينة من الخمر الذي يطلقون عليه اسم (أتول 
بروز) ٠‏ ويصنع من الويسكي المعتق والعسل المصفئ والقشطة 
الحلوة ويمزج الثلاثة بمقادير متناسبة ويخفق المزيج الى الحد 
المطلوب . كان الغريمان مايزالان على حافة الاشتباك ‏ لكنهما جلسا 
على جانبي الموقد بمنتهى الأدب ألح ماكلارن عليهما بأن يذوقا لحم 
الخنزير والخمر الذي صنعته زوجته مذكرا الرجلين بأن الزوجة من 
إقليم آثول نفسه وتتمتع بشهرة واسعة لبراعتها وجودة الخمر الذي 
تصنعه . لكن روبن ازاح اللحم والخمر جانباً كأنهما يكتمان 
أنفاسه . 

قال آلن : 
- اود أن أنبهك ياسيدي الى اني لم أتناول طعاماً منذ أكثر من عشر 
ساعات » الأمر الذي يتعب نفسي أكثر من أي خمر بزوز في 
سکوتلانده . 

فأجاب روبن : 
- لن استغل هذا یامستراستیوارت . كل واشرير Jail.‏ مثلك : 
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أكل كل منهما قطعة صغيرة من لحم الخنزير وشرب كأساً من 
البروز في صحة السيدة ماكلارن . ويعد سلسلة طويلة من المجاملات 
والرسميات تناول روبن مزمار القرب وعزف Gat‏ خفيفاً قصيراً 
بطريقة صاخبة للغاية . قال آلن : و 
- إي .. ALI‏ تقدر على العزف . 

وتناول المزمار فعزف اول نفس اللحن بطريقة مماثلة لطريقة 
روبن ثم انطلق منها الى سلسلة تنويعات راح يخرج منها بين الحين 
mall,‏ الى مقاطع من أغان معروفة fie‏ «حب العازفين» و «تغاريد 
البلابل» : 0 

سرني عزف روبن .وسحرني عزف آلن . قال الغريم : 
- ليس Gaus‏ جدا يامستر ستيوارت . لكن cb glial‏ بعزف «تغاريد 
البلابل» بائس . 

فصاح SI‏ وقد احمر وجهه غضباً : 
- آنا ! أنت تكذب . 


فقال روبن : 
راتعترف إذن ebb‏ اتهزمت Q‏ الغزك افصرت درك القجول رال 
السيف؟ 

فرد عليه آلن : 


- قول بارع يامستر ماك غريغور و ... في غضون ذلك (مشدداً نبرة 

صوته على هذه العبارة) «أسحب كلمة تكذب» واحتكم الى دنكان . 
فقال روين : 

- أنت في غنى عن الاحتكام الى أحد حقاً . فأنت أففضل في الحكم 

من أي ماكلارن في بالكيدير لأنك » وحق الله « بالنسبة لآل ستيوات 

عازف بارع جداً . ناولني المزامير . ١‏ 
ناولة آلن المزامير فانطلق روبن يقلد ويعدل بعض تنويعات آلن 

التي ظهر أنه يعرفها تمام المعرفة . 
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فقال آلن عابساً ؛ 
- إي ... أنت تعزف . 

قال روبن : 
- والآن » احكم بنفسك يامسترستيوازت . 

وبدا التنويعات من بدايتها ليآخذها الى اتجاهات جديدة » عازفاً 
Ely‏ وعذوبة وبخيال غريب ونقلات سريعة بارعة الى ألحان 
الاغاني ماجعلني أقف مدهوشاً . 

أما آلن فقد أظلم وجهه واحتقن وجلس يعض على أصابعه كمن 
تلقى إهانة قاسية ثم صاح : 
- كفئ ! أنت تستطيع العزف ‏ وتعزف بأحسن صورة . وهم 
بالنهوض . لکن روبن أشار بيده GIS‏ يطلب منه السكوت وبد أيعزف 
ببطء bot‏ جنائزياً . كان اللحن Shee‏ بحد GIS‏ والعزف جليلاً 
رائعاً » والظاهر أن ذلك اللحن خاص بال ستيوارت من إقليم آبن 
والمفضل عند آلن . فما كاد يسمع الأنغام الأول حتى تغيرت 
ملامحه . ومع تقدم اللحن وازدياد سرعة إيقاعه صار يتململ في 
مكانه » وزالت عن وجهه علامات الغضب واستغرق في الاصغاء ولم 
يعد يفكر بشيء غير الموسيقئ . قال , حين انتهى الرجل من العزف : 
- روبن أويغ » أنت عازف عظيم LI.‏ لاأصلح للعزف في مملكتك . 
تباي ! ففي كيسك من معرفة الموسيقى أكثر مما في راسي ! ورغم 
اني مازلت أفكر بأن أذيقك طعم سيفي » فإنني لا اعتبر هذا عد ! 
إن قلبي لايطاوعني على مضايقة رجل يستطيع العزف على المزامير 
مثلك ! 

وفكذا انتهت الخصومة . واتقضى الليل بين كؤوس البروز وتبادل 
العزف . وجاء الصباح مشرقاً صافياً . وكان الثلاثة في أحسن حال . 
ومخى روين . 

تلك كانت آخر مرة أراه فيها . فقد كنت في جامعة لايدن بالجنوب 
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حين قدم الى المحاكمة وجرى شنقه في (غراس ماركت) . ربما اكون 
قد أطلت في سرد الحكاية . 

لعل بعض أسباب الإطالة يرجع إلى أنها آخر حادثة مهمة 
أصادفها في المناطق القصية من المرتفعات . ومن اسبابها الأخرى 
أني أردت أن أؤرخ لجانب من حياة ذلك الرجل (بعدما انتهئ الى 
الشنق) 


(*) حيوان خرافي بهيئة حصان تقول الاساطير السكوتلاندية إنه يرتاد المياه ويروح يصرخ 
ويعول الى أن يقرق المسافرين يالماء 


(») النزل : هو" الخان أو الفندق الريفي يأوي اليه المسافر آنذاك 
)#( المقصود هو عام ٠۷١١‏ الذي ثار فيه الامير السكوتلاندية تشاري النحيف على الملك جورج 
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الفصل السادس والعشرؤن 
(نهاية لبعد عبور خليج Sout‏ 
2 


لم ينقض! الشهن.. كما ذكرت من هيل , الكننا کنا قد قطنا شوطاً 
Las‏ من شهر Gi‏ . کان الجو Shae Gals‏ وکل الدلائل تدل على أن 
حصاد الموسم سيأتي مبكراً وغنياً . حين قيل لي إن بامكاني 
استئناف رحلتي ٠‏ كانت نقودنا قد أوشكت على النفاد ولم يكن 
Lala‏ من حل وج رام وذلك ١ GAY‏ إن aad pl‏ إلى المجامي 
[المستر رانكيللر] في الوقت المناسب أو أنه رقض مساعدتي » 
فسنتضور جوعاً . وكان من رأي آلن ٠‏ أيضاً » أن المطاردة قد خفت 
الى حد كبيروأن الرقابة على شاطىء الخليج وعند جسر ستر لنغ لايد 
أن تكون ضعيفة هي الأخرى . 
- من المبادىء الرئيسة في الأمور العسكرية أن تكون حيث لايتوقعك 
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العدو . 

أنت تعرف القول المأثور : «قورث هو لجام الجبليين المتوحشين» . 
‘tes‏ إذا حاولنا التسلل الى أعالي النهر وعبرنا من (كيبن) أو 
(بالفرون) فهناك بالضبط تجدهم في انتظارنا لاعتقالنا . لكننا إذا 
مضينا دون تردد صوب جسر سترلنغ القديم فسأكسر سيفي إن لم 
يتركونا نعبر دون اعتراض . 

قصدنا . في الليلة الأولى . بيت واحد من آل ماكلارن في ستراتر » 
وهو صديق لدنكان ٠‏ حيث قضينا Us‏ الحادي والعشرين من 
الشهر . ومن هناك انطلقنا قرب المساء لقطع مرحلة أخرى من 
الرحلة . في اليوم الثاني والعشرين اختبأنا في دغل على سفح جبل 
عند (يوآم قار) » غير بعيد عن قطيع غزلان . كانت أحلى عشر 
ساعات من النوم نتمتع بدفء الشمس على أرض يابسة لم أفترش 
مثلها من قبل . في تلك الساعة انحدرنا من عند رافد (آلان) ووصلنا 
الى نهاية التلال قاذا سهل سترلنغ منبسط تحتنا GIS‏ رغيف خبز 
بينما تقوم المدينة والقلعة على مرتفع يتوسط السهل . وكان القمر 
يسكب توره على مضايق فقورث . قال آلن : 
عوالان Y=‏ آدزي إن كان الآمر يهمك ..آنت الان ف da‏ ثانية". 
لقد عبرنا خط حدود المرتفعات في الساعة الأولى . واذا استطعنا 
عبور نهركم الخبيث هذا فسوف نرقص ابتهاجاً . 

وجدنا في رافد OY!‏ قرب مصبه في الخليج ٠‏ جزيرة رملية 
صغيرة تكسوها نباتات واشواك برية واطئة تكفي ستاراً لنا إذا 
تمددنا أرضاً . هنا أقمنا مخيمنا غير بعيد عن قلعة سترلنغ ٠‏ فكنا 
نسمع قرع الطبول حيث يستعرض جتود الحامية . وكان جزازو 
أصواف يعملون طوال النهار في حقل على الجانب الآخر من النهر . 
فكنا نستطيع سماع ضوضاء العمل وحتى أصوات الرجال 
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يتحدثون . كان علي أن أنبطح على الأرض والزم الصمت GIS.‏ رمل 
آلجزيرة Gals‏ والتبتات الصغيرة الخضراء تؤمن الوقاء لروّوسنا . 
وكان لدينا طعام وشراب وقير . وأهم من هذا أننا كنا قريبين من 
ES)‏ 

حال ماكف الإجزانون عن العمل وعالت ايمس اللفقيت مَرَلْنَا إلى 
الشاطىء وأخذنا طريقنا الى (جسر سترلنغ) سائرين قرب الحقول 
بمحاذاة سياجاتها . 

يقع الجسر تحت المرتفع الذي تقوم عليه القلعة مباشرة . 

كان جسراً ضيقاً عالياً قديماً تنتصب أبراج عند طرفيه . قد 
لاتتصورون كم كنت Lage‏ بالجسر » لا لمجرد أهميته التاريخية . 
آلن وأنا . حين وصلنا الى هناك لم يكن القمر قد صعد الى صفحة 
السماء ٠‏ وكانت ثمة أنوار قليلة تصدر عن واجهة القلعة » فيما بدت 
نوافذ قليلة مضاءة في بيوت المدينة » كان الهدوء يخيم على كل شيء 
وبدا كأن الجسر قد خلا من الحراسة . 
لم يكن الأمر يتطلب أكثر من التقدم الى الجسر مباشرة والعبور ٠‏ لكن 
oll‏ كان اشد خذراً من ذلك . قال : 
- يبدو هادئاً جداً . لكن رغم هذا فالافضل أن نمكث هنا وراء تلة 
ونراقب للتأكد . 

فلبثنا في مكاننا مايقرب من ربع ساعة » نتبادل الحديث همساً 
حيناً ونلوذ بالصمت ونصغي فلا نسمع سوى صوت ارتطام الأمواج 
بأرصفة الميناء . أخيراً رأينا امرأة قادمة تتوكأ على عصا . وقفت » 
أول الأمر » قريباً من مكاننا وتنهدت متحسرة عل نفسها وعلى 
الرحلة الطويلة التي قطعتها ثم استأنفت سيرها صعوداً على المنحدر 
المؤدي الى الجسر . وكانت المراة من صغر الحجم والليل من شدة 
الظلام ماجعلها تتوارى عن انظارنا في الحال . ولم نسمع سوى وقع 
خطواتها وصوت عصاها ونوبات سعالها ثم أخذت هذه الاصوات 
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بالابتعاد والتلاشي . 

: ONY همست‎ 
× OY one Ul oY — 

فقال آلن : 
- لا . مازلت اسمع وقع أقدامها على الجسر وفجأة صاح صوت : 
- من هناك ؟ 

وسمعنا صوت أخمص بندقية قصيرة يسحب على حجارة 
الل 

اقترضت Baie‏ أن الحارس كان نائماً . فلو أننا حاولنا USI‏ 
er‏ ن يراق > Por PR a Jere‏ نمق اما رشاعت 
الفزصة !! 
قال آلن : 
- هذا لاينفع . هذا لايفيدنا iol‏ أبداً ياديقيد . 

رافق تف مرا Ol‏ الحقول كاين أن 2 كته وكندما 
أصبح بعيداً عن مدى البصر انتصب واقفاً ومضى الى الدرب المتجه 
شرقاً . فلم أستطع أستيعاب ماكان يفعل والحقيقة أن خيبة الأمل 
كانت تمزقني الى حد أني ماعدت ارتاح لأي شيء . فقبل لحظة 
رايتني أطرق باب المستر رانكيللر وأطالب بميراثي ٠‏ مثل أبطال 
الحكايات الشعبية وقي اللحظة التالية وجدتني أعود الى ما أنا عليه » 
تائهاً مشرداً مطارداً على الجانب غير المطلوب. من الخليج. . قلت : 
parse‏ 

فقال آلن : 
طيب . ماذا كنت تتوقع ؟ ليسوا بالغباء الذي تصورت . 

مازال عندنا gill‏ لنعبره ياديفي . 

سألته : 


¢ apd cuad واا‎ 


1۰€ 


فقال : 
- اوه ٠‏ عسى أن أجد شيئاً ! إذا لم نستطع عبور النهر فعلينا أن 
نرى مايمكن القيام به عند المصب . 

+ قلت‎ 
se Nay "الس‎ eee TE gle (os ee Mle 

فقال آلن : 
- امنيح ٠‏ هنا ela. sag‏ ودر للعيوى : SUSHIL ESI,‏ 
ماذامت عراقية + 

: قلت‎ 
Diss age يكن‎ gal eae © 

فرد علي قائلاً : 
- لمن يملك القابلية . إنما الذي أدريه أننا كلينا لا طاقة WI‏ على هذه 
المحاولة . بالنسبة لي ٠‏ انا اسبح he‏ الحجارة . 

قلت : 
- انا لا أقدر على مباراتك بالكلام ياآلن لكني أرى أننا نزيد السيء 
سوء . اذا كان شاقا علينا عبور نهر فالمنطق يقول إن عبور بحر 
أسوأ من ذلك So‏ . 

فيقول آلن : 1 
- لكن هناك أشياء .. كالزورق مثلاً ... أو اني أتوهم . 

فأقول : 
- نعم .. وأشياء .. كالنقود She‏ .. لكننا لانملك هذا ولا تلك . وربما 
sate‏ الكل هة الأشناء Walsall‏ 7 

فقال آلن : 


ERE 
: قلت‎ 
. نعم » هكذا‎ - 


ليلا 


- ديقيد » أنت Jay‏ ضعيف الخيال والإيمان . فدعني أشحذ 
تفكيري ... واذا لم أستطع أن استجدي زورقاً أو أستعيره أو 
east‏ + قوف اكد وا كلت S‏ 
- أظنني أفهمك وأكثر من هذا كله » أنك إذا عبرت الجسر فلن يحكي 
أحد » لكن إذا Lye‏ المصب فهناك الزورق على الشاطىء المقابل - 
لابد آن. lash‏ جاء به ... ويروح الناس. يتكلمون غته في كل ارجاء 
المنطقة . 

: آلن‎ clas 
! يارجل ! إذا جئت بزورق فلابد من شخص يعود به‎ - 

فلا تثقل علي بالمزيد من سخافاتك (هذا مايجب عليك أن تفعله) 
ودع آلن يفكر عنك . 

وهكذا قضينا الليل نمشي على الجانب الشمالي من الخليج عند 
أقدام جبال اوتشيل العالية , متجنبين مناطق (آلوا) و(كلاكمنان) و 
(كلروس) . وحوالي العاشرة من صباح اليوم التالي وصلنا الى قرية 
(لايمكلنز) الصغيرة « وتقوم هذه القرية في مكان قريب من الشاطىء 
مقابل مدينة كوينزقيري على الشاطىء الآخر من خليج هوب . كان 
الدخان يتصاعد من مداخن المدينة والقرية وغيرها من قرى البلاد 
وحقولها . كانت المحاصيل قد جنيت وانتهى موسم الحصاد وثمة 
سفينتان راسيتان والزوارق تنتقل بينهما وبين الميناء رائحة غادية . 
كان منظراً بهيجاً بالنسبة لي ولم أستطع أن أمنع نفسي من متعة 
النظر الى التلال الخضراء الجميلة والى الناس المستغرقين بالعمل في 
البر واليكن:: 

وفوق كل هذا فهناك بيت المستر على الشاطىء الجنوبي » حيث 
تتتظوتي 'افقروة دون كيك.: .وها انا عل الشاطيء الال اليس 
خرقا بالية « xb‏ باق معي عن تقودى کر (Saad Lh BIL‏ 


Vet 


يرافقني Jay‏ خارج على القانون وهناك جائرة للقبضضن علي . 
قلت : 
ol -‏ ياآلن ! عندما Saf‏ بذلك ! هناك » هناك في انتظاري كل مايصبى 
إليه القلب . والطيور المحلقة في السماء ...والقوارب المنسابة على 
وجه الماء .. كل ما يبهج القلب » لكني هنا وحدي ! آه يارجل .. ما 
أحزنني ! 
حين وصلنا الى لايمكلنز قصدنا نزلاً صغيراً » يبدو عمومياً من 
اللوحة المعلقة على الباب ٠‏ فاشتترينا خبزأ وجا من Ty‏ صغيرة 
حلوة تعمل اهناك . حملناهما في صرة قاصدين دغلا قرب ساحل 
البحر يبعد عنا حوالي ثلث ميل لنجلس وتأكل . بقيت انظر ٠‏ ونخن 
ماضيان .ال الجانب الآخر من الخليج puatly‏ . وانتقولت fe‏ الن 
موجة من المرح لم Led‏ بها . أخيراً توقف عن السير وقال وهو ينقر 
اه عل أكارة  jell‏ وان 
- هل انتبهت الى الصبية التي اشترينا هذا منها ؟ 
قلت : 


- تأملتها ؟ ديقيد » يارجل » هذا خبر جيد .. سألته : 
م كما ا ا ماد 1 تمكن. !أن قا 
Gly las‏ رن هاخا غر ا 
tps .. Gaus .-‏ ان تتفعتا ق الحضصول ey fe‏ 
فقلت : 
- لو كان الأمر غير هذا لكنت أعجبت بها . 
فقال آلن : 
- هذا كل ماتعرفه .. أترى ؟ آنا لا أريد أن تقع الصبية في حبك . 
أريدها أن تعطف عليك ياديقيد . 
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وهذه مسألة لاتحتاج البنية فيها إلى الإعجاب بجمالك : دعني 
أنظر إليك (وراح يتفحصني بامعان) وددت لو أنك أشلد شحوباً : 
مع ذلك أنت تفي بالمرام .. بهذه النظرة التي فيها كبرياء وحياء 
وأنت بهذه الخرق التي يبدو كأنك سرقتها من فزاعة . تعال بنا .. 
هيا .. نعود الى ذلك النزل طلباً للقارب . 

Sales Gan‏ کر 
د ديفيد بالفوز .. oil‏ سينا الطيف ٠‏ يُطزيقتك oday..‏ قمشالة الطيفة 
تفيد في الخطة التى رسمت بلاشك . 

فإذا كان لديك IE‏ (هذا عدا رقبتك آنت) فريما 
تتفضل بالنظر الى هذا الموضوع بجدية . سأقوم بمشهد تمثيلي 
Gan URY‏ عن حبل GLAM‏ الذي يئتظرنا Gad‏ الاثتين. JSS.‏ 
هذا . إذا سمحت » وتصرف على هذا الأساس . 

قلت : 
- طيب » طيب . إفعل مايحلو لك . 

حين اقتربنا من القرية جعلني أتكىء على ذراعه مثل رجل 
ريض مرهق ١‏ وعندما دقع رباب التزل ليدخل كنك مستندا عليه 
us‏ أجر قدمي La‏ إندهشت الخادمة (وكان لابد لها أن 
تندهش) لعودتنا بسرعة » لكن آلن اندفع يوضح لها الأمر وساعدني 
على الجلوس وطلب قدحاً من البراندي راح يسقيني جرعات صغيرة 
Ge‏ » ثم أخرج كسرة خبز وقطعة جبن وصار يطعمني مثل ممرضة 
أل فة افق Rasa‏ 

وكانت ملامحه » وهو يقوم بهذا العمل » تنطق بالاهتمام والعطف 
والوقار مثل ملامح قاض . فلم يكن غريباً أن تتأثر الصبية بالصورة 
التي Malian,‏ صورة صبي منهك مريض مسكين ورفيقه الطيب 
العطوف :افاقتريت متا كثيرا أواتحتك” تنطن إلى كم سمالت كيرا + 
- ماالعيب فيه ؟ 
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فالتفت اليها آلن غاضباً بصورة ادهشتني وصرخ فيها : 
- عيب ! لقد قطع من مئات الأميال أكثر مما في ذقنه من شعر ونام 
مراراً في الأدغال الرطبة من غير فراش أو غطاء . تقول هي «عيب» ! 
ae‏ اعدا PGs Ge‏ 

وظل يدمدم مع نفسه 2 وهو يسقيني » مثل رجل شديد 
اسا 

قالت الخادم : 
- هذا كثير ye‏ فتى مله . 

فقال آلن دون ان يلتفت اليها : 
- أكثر من كثير. 
لانمل اله "أن EG gales‏ 

فالتفت اليها آلن بنفس النظرة الغاضبة وصاح : 
- ومن این آتيه بحصان . أتريدينني أن أسرق واحدا ؟ 

ظئنت أن خشونتة ستجغل الفتاة تغضب وتذهب ...والحق أنها 
ظلت ساكتة حيناً من الوقت . لكن صاحبي كان يعرف جيداً 
مايفعل . صحيح أنه كان بسيطاً وساذجاً في بعض جوانب الحياة » 
الا" أنه SM wad‏ راق fie‏ هذا الأمن . 

قالت الفتاة آخيراً : 
- لاداعي للقول ... انتم من ابناء الذوات كسرت هذه الملاحظة 
الساذجة بعضاً من حدة آلن (رغم إرادته كما أعتقد) فقال : 
- طيب .. أ فرضي اننا من الذوات . هل سمعت يوماً أن أبناء 
الذوات ينثرون النقود على الناس ؟ 

فتنهدت » كما لو كانت هي الأخرى سيدة أرستقراطية ولكن 
فقيرة « وقالت : 
- كلا .. هذا صحيع Sad‏ 
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كنت طوال الوقت اتلوى خجلا من الدور الذي أقوم به » جالساً 
معقود اللسان بين الخجل والضحك . عند هذه النقطة نفد صبري » 
فطلبت من آلن أن يتركني OY‏ حالي تحسنت . 

تحشرج صوتي في حنجرتي GY‏ ماتعودت على الكذب » لكن 
اضطرابي وشعوري بالإحراج ساعد في نجاح اللعبة OY‏ البنية 
أرجعت اضطراب صوتي الى المرض و الإعياء . سألت بصوت باك : 
- أما عنده أصدقاء ؟ 7 

فصاح آلن : 
- بل عنده ! لو نستطيع الوصول اليهم ..اصدقاء اغنياء .. فراش 
ينام فيه .. طعام يأكله .. أطباء يعالجونه .. بينما هو يخوض الآن في 
الأوحال ويثام في الادغال الرطبة مثل شحاذ . 

فتسأل الصبية : 
ا 

فقال آلن : 
- ياعزيزتي لا استطيع الكلام بأمان . لكني سأخبرك بما سأ فعل . 

وانحنى Las‏ على الطاولة وصفر لها بطريقة جميلة مذهشة 
مقطعاً من نشيد (تشارلي حبيبي) . 

قالت : 
تسق 1١‏ 

وألقت نظرة سريعة على الباب . قال آلن : 
Ui! a oda —‏ 

oles‏ السو 
- وهو صغير السن جداً ! 

قال آلن»: 
ت كبير Ley‏ يكفي ال ..؛ 
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ودق بسبابته على ظهر رقبته كأنه يشير بذلك الى سيف الجلاد . 
فصاحت وقد تورد وجهها مكنا 
= هذا منتهى Polat‏ 

فقال آلن : 
جک فين العان :الا 131 dash 1 ga Le Glad‏ : 

عندئذ استدارت الصبية وانطلقت راكضة الى الخارج وتركتنا 
وحدنا » آلن في غاية الانشراح لنجاح خططه Gly.‏ في غاية الإنزعاج 
لإعتباري من اليعاقبة ومعاملتي كطفل . 

صرخت : 
all =‏ الا Ye gait‏ تحمل “المزيدا + 

فقال آلن : 
- إذن ٠‏ يجب أن تجلس وتلزم الصمت . لأنك إنك قلبت القدر الآن 
فقد تتمكن من انقاذ نفسك من النار » لكن آلن بريك سينتهي الى 
الموت . 

كان كلامه صحيحاً الى الحد الذي جعلني لا املك الا أن ائن 
متوجعاً . وجاء انيني ليخدم غاية آلن . فقد بلغ مسامع الصبية 
فجاءت بسرعة الطير حاملة صحن فطائر بيض وزجاجة بيرة قوية . 
قالت : «ياللحمل المسكين !» 

ما أن وضعت الفطائر أمامنا حتى لمستني من كتفي لمسة ودية 
خفيفة » كأنها تقول لي «لاتحزن» »ودعتنا الى تناول الطعام HAS‏ 
ذلك OY‏ النزل كان ملكها » أو ملك والدها على الأقل . وكان الوالد 
مسافراً في ذلك اليوم الى مدينة (بتنكريف) . لم نضيع لحظة 
واحدة ٠‏ فالجبن والخبز ليسا سوى طعام بارد لسد الرمق . 

أما الفطائر فكانت لذائذ زكية الرائحة . وإذ رحنا نأكل جلست 
هي في نفس مكانها الى المنضدة المجاورة تنظر الينا وتفكر » مشغولة 
البال » تجر حبل صدريتها بيدها دون انتباه . 
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قالت أخيراً مخاطبة آلن : 
SESE wile‏ 


Cau‏ االو 
- أي » لكن لاحظي اني أعرف الناس الذين أتكلم معهم . 
قالت : 0 
ماكنت الاشونكم Tal‏ .. إن كان هذا ماتغتيه ؛ 
فقال : 


كلا :| انك الست Ge‏ هذ" US! ie A‏ 'سافول الك عايج Bf‏ 
rR‏ يجن أن اغد 

فقالت » وهي تهز رأسها رافضة : 
افدر 2 9 Recast‏ 

: قال‎ 
@ ess آذ‎ ssi. 9 

فلم تجب بشيء . قال آلن : 
- إصغي الي ياصبية . توجد قوارب في مملكة (فايف) لأني رأيت 
إثنين Ye)‏ الأقل) عند الشاطىء , حين جئت من طرف المدينة . اذا 
استطعنا استعمال أحد القوارب للإنتقال به الى (لوثيان) تحت جنح 
الظلام ‏ والاعتماد على رجل طيب شريف كتوم يعود به الى مكانه 
ويبقى Lue pl‏ ..فذلك يعني she St!‏ إتساتين (She‏ + احتمال 
E‏ ]ذالم تعمل كل قارب etn‏ انات 
من متاع الدنيا سوى GM‏ شلنات . فأين نذهب وماذا نقعل ؟ وماذا 
يبقئ أمامنا سوى أغلال السجن .. صدقيني ... آنا أعرف ! هل 
نستجدي ياصغيرتي ؟ أيعجبك أن تنامي في فراشك الدافء وتفكرين 
ب حك gal‏ مسف alll)‏ وا مط جيك عل E E‏ 
وال أن ناكل مكوان كان الوق وتفكرين بهذا الولد المريض 
المسكين يعض على أصابعه ويتلوى من البرد والجوع ؟ عليه أن 
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يرحل سواء كان سليماً أى مريضاً . ومادام حبل المشنقة يطارده 
فعليه دائماً أن يمضي قاطعاً الدروب الطويلة ثحت رحقة المطر ,ء 
وعندما bal,‏ أنفاسه الآخيرة على الصخور الجرداء الباردة » فلن 
يجد الى جواره من صديق سواي ورحمة الله . 

اضطربت روح البنية أمام هذا الرجاء المؤثر وتنازعتها الرغبة في 
مساعلاتنا بوالدوف Go‏ أن تكون ساعد Gea‏ ادرا 

عندها قزرت آنا أن آتقدم واهدىء مخاوفها بذكر جاتب من 
الحقيقة فسالتها:: 
- آهل ممعت من قبل" Ge ILS all‏ 'مدينة قاري ؟ 

قالت : 
- رائكيللر الكاتب ؟ لعلي سمعت به ! 

قلت : 
Gaels‏ . أنا قاصد الذهاب اليه » وهكذا ترين اني لست إنساناً 
شريراً . واقول لك AST‏ من هذا .. حيّاتي في خطر حقاً بسبب التباس 
فظيع ٠‏ لكن الملك جورج لن يجد في كل سكوتلانده صديقاً أخلص 

اشرق وجهها لدى ستماعها هذه الكلمات فيما اظلم day‏ آلن 
El‏ 

قالت : 
ev‏ !حت لكا لكاب :7 ار رانک رل 2 

وطلبت منا أن ننتهي من الطعام ونغادر القرية بأسرع مايمكن 
وخ حفس ens call cil‏ الجا ة لال البح فا" 
ا ع ف 

لم ننتظر » بل صافحناها على العهد GST,‏ قليلاً من الفطائر 
وانطلقنا خارجين من القرية صوب الغابة : كانت غابة صغيرة فيها 
بعض أشجار معمرة وقليل من أشجار الدردار الفتية التي ماكانت 
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جذوعها النحيلة تكفي لإخفائنا عن أعين المارة وبعض شجيرات 
العليق هنا وهناك . كان علينا أن نتمدد أرضاً مستفيدين من دفء 
الجى ويغمر قلبينا الآن الأمل بالخلاص ورحنا ندرس وتخطط ما 
سنقوم به في مابعد . 

المشكلة الوحيدة التي صادفتنا في ذلك اليوم هي مجيء عازف 
ae‏ جوال الى تفس الغابة . كلب سكير احمر الأئف , ملتهب 

لعينين يحمل في جيبه زجاجة ويسكي كبيرة . راح يحدثنا حديثاً 

eo:‏ أصابه من ظلم على يد مختلف انواع الأشخاص ؛ بدء 

من اللورد رئيس محكمة الاستئناف العليا في سكوتلانده » الذي 
حرمه من dia‏ القانوني وانتهاء بقضاة (إنقركايتنغ) الذين اصدروا 
عليه احكاماً اشد ظلماً . كان من المستحيل أن لايشك برجلين 
يختبئان في الغابة طوال النهار ولايقومان بعمل ما . وراح طوال 
وجوده معنا ينهال علينا بالأسئلة المحرجة . كان رجلا ثرثاراً 
لايمسك لسانه . فلما ذهب خفنا كثيراً وصرنا نتعجل الذهاب نحن 
آنا 

انتهئ النهار أخيراً وهبط الليل هادئاً صافياً . لمعت الأنوار في 
البيوت والقرى القريبة ثم Gal,‏ تنطفىء واحداً بعد الآخر . كانت 
الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة ولبثنا طويلاٌ يعذبنا الخوف والقلق 
قبل ان تسمع حركة مجاذيف . فرفغنا راسينا لذری من يكون القادم 
واذا بها الصبية نفسها قادمة في القارب . لم تأتمن أحداً على سرنا » 
حتى ولاحبيبها إن كان لها حبيب . 

فما أن نام والدها حتى تسللت خارجة من النافذة وسرقت قارب 
sal‏ الجيران وجاءت لمساعدتنا . بمفردها . 

تلعثمت GL,‏ أبحث عن الكلمات المناسبة للتعبير عن شكري . 
وخجلت هي لسماع الشكر لتنا وتوسلت إلينا أن لانضيع الوقت 
وان نكف عن الكلام قائلة (بمنتهئ الصواب) إن مفتاح النجاح هي 
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االسرعة والصمت . وهكذا حملتنا بالقارب الى الشاطىء الآخر من 
الخليج غير بعيد عن كاريدن dla.‏ تصافحنا مودعين وسرعان ما 
انطلقت تجذف عائدة الى قرية لايمكلنز قبل أن نقول لها كلمة شكر 
واحدة على خدمتها . 

لبثنا صامتين حتى بعد ذهابها . ذلك أننا لم نجد من الكلمات 
مايكفي لوصف طيبتها . كل الذي حصل أن آلن ظل واقفاً على 
a, Uc‏ حون pads aah‏ ارب 

قال Leal‏ : 
Sas Uys]‏ زاكعة > تاديقيد + راتفة... 

وعاد يثني على الفتاة بعد ساعة » وكنا حينذاك مضطجعين في 
كهف عند الشاطىء يغلب علينا النعاس . أما آنا فلم استطع ان 
اقول شيئاً . كانت البنية من الطيبة والبساطة ماجعل قلبي يتوجع 
تحت وطأة تأنيب الضمير والخوف ... تأنيب الضمير على استغلالنا 
لجهلها والخوف من أن تنوشها الأخطار بسببنا . 


الفصل السابع والعشرون 
(الذهاب الى مستر رانكيللر) 


goor 1 
CONG أو‎ 


0000 


اتفقنا صبيحة اليوم التالي على أن يختبىء آلن حتى سإعة 
الغروب . وعندما يهبط الظلام يمكث في الحقول المجاورة للطرإيق 
المؤدية الى نيوهول ولايتحرك الا بعدما يسمع إشارة صفير مني . 
اقترحت » أول الأمر » أن يكون الصفير لحن أغنية (بيت dhl‏ 
الجميل) ٠‏ التي أحبها » لكنه اعترض gb‏ الأغنية شائعة للغلية 
ويمكن أن يرددها أي فلاح هناك بالصدفة ٠‏ وعلمني مقطعاً صغيراً 
من أنشودة جبلية مازال راسخاً في ذاكرتي الى يومنا هذا وسيبقىإفي 
ذاكرتي الى يوم الممات . وكلما خطر اللحن ببالي تذكرت آخر ايلم 
قلقي وتشردي وكيف كان oll‏ جالساً في الكهف يصفر shay‏ 
بأصابعه إيقاعاً وخيوط القجر UY!‏ تضيء وجهه . 


WV 


وصلت الى شارع كوينزفيري الطويل قبل شروق الشمس . 

كانت مدينة حسنة البناء ‏ بيوتها مبنية من الصخر الجيد 
المنجور . أما مبنئ بلدية المدينة فلم يكن جميلاً  GIS‏ بني من 
الحصى . وكذا الشارع الفقير . لكن المدينة عموماً كانت في غاية 
GLY‏ اذا ماقارنتها بملابسي الرثة ومظهري البائس . 

مع مجيء الصباح » وقد بدأ الدخان يرتفع من مداخن البيوت 
والنوافذ تفتح والناس يخرجون من منازلهم « اشتد قلقي وقنوطي 
أكثر من ذي قبل » فقد وجدتني في تلك اللحظة لا املك مااستند اليه 
وافتقر الى اي دليل واضح يؤكد حقي وهويتي . فإذا كان yl‏ كله 
نصبا واحتيالا فأنا إذن ضحية مسكينة lia‏ لاتملك حول ولاقوة . 
وحتىإلو كانت الأمور تجري وفق تصوراتي فمن المحتمل أن يمضي 
وقت إطويل قبل أن أثبت صحة حقوقي . فكم استطيع الانتظار 
ولیس معي سوى GIG‏ شلنات وبرفقتي رجل 'محكوم feels‏ 
ومطارد علي أن أسفره الى خارج البلد ؟ لو لم اتشبث بالأمل حقاً 
ES!‏ انتهينا انا وصاحبي الى حبل المشنقة . لكني حين رايت الناس 
ينظرون الي شزرا ٠‏ وأنا أروح واغدو في الشارع ٠‏ أو يتطلعون الي 
من Sal sll‏ ويتغامزون علي ٠‏ بدا يسيطر على نفسي خوف جديد من 
أن ن الوصول الى المحامي والتحدث اليه أمر صعب » فكيف لي 
Sl‏ أن أقنعه بحكايتي ؟ 

أخانتني شجاعتي فلم Goal‏ على مخاطبة هؤلاء السكان 
مين » بل وشعرت بالخجل من الاقتراب منهم وانا بهذه الخرق 
db‏ والوساخة . وشعرت إن سالتهم عن بيت رجل مثل المستر 
لانفجروا ضاحكين سخرية مني . وهكذا لبثت أروح واجيء 
ادع Gay‏ ألى الميناء مثل كلب ضال « يعتصر الألم نفسي ويملا 
قلبي . جاء الضحئ اخيراً وقاربت الساعة التاسعة . وكنت 


بعيد عن الساحل ٠‏ بيت زجاج نوافذه نظيف جميل وأصص الزهور 
تزين ١‏ فاريز النوافذ وجدرانه نظيفة صقيلة وثمة كلب due‏ متمدد 
على العتبة يتمطى متثائباً بارتياح . 

رحت أنظر بحسد الى هذا الحيؤان aes pee!‏ انقتح البات 
فجأة وخرج منه رجل جليل الهياة موفور الصحة ذكي الملامح تبدو 
عليه علائم الطيبة . يلبس باروكة شعر أبيض أنيقة وعوينات . كنت 
آنا من بؤس الشكل بحيث ما كان أحد ينظر الي . لكن الرجل نظر 
الي مرة وثانية . وقد تأثر هذا السيد ببؤس مظهري الى حد أنه تقدم 
مني وسألني : ماشأني : ؟ 

أخبرته بأني جئت الى كوينزفيري من أجل قضية . وتشجعت 
وسألته أن يدلني على بيت المستر رانكيللر . فقال : 
thee -‏ هذا Gull‏ الذي خرجت منه. الآن هى بيته | ومن 
المصادفات الغريبة آن أكون أنا ذلك الرجل ! 

فقلت : 
- إذن ٠‏ فأنا جئت التمس شرف مقابلتك ياسيدي . 

: قال‎ 
فل‎ Ge Ob) ly aul ciel Y Gt 

قلت : 
- اسمى ديقيد بالقور . 

: الاسم بنبرة استغراب‎ ads 
| ديقيد بالفور ؟‎ - 

وسلط علي نظرة شديدة وهو يسألني : | 
- ومن أين جئت يامستر ديقيد بالفور . | 

قلت : | 
- جئت من أماكن غريبة كثيرة ياسيديي . لكني اعتقد بان إن 
الأفضل أن أحكي لك كل شيء في مكان AST‏ انفراداً . | 


فكر برهة وهو ممسك شفته السفلى بأصابعه clay‏ ينقل نظره 
بيني وبين منعطف الشارع » ثم قال : 
- أجل « سيكون أفضل بلاشك . 

اصطحيني الى داخل البيت ونادى بصوت عال على شخص لم 
استطع رؤيته » قائلاً إنه سيكون مشغول في ذلك الصباح . وقادنى 
الى غرفة صغيرة مغبرة مليئة بالكتب والوثائق . هناك جلس ودعاني 
الى الجلوس رغم مالاح على وجهه من علائم الإنزعاج لوساخة ثيابي 
البالية Jo.‏ : 
- والآن » إذا كانت عندك قضية فأرجو الاختصار والدخول في 
الموضواع مباشرة ........ أتفهم ذلك ؟ قال ذلك gay‏ ينظر الي 


: باسماً‎ cute 
سأ فعل مثلما يقول هوراس ياسيدي وانتقل بك الى صميم‎ - 
ng الموضلو‎ 

Lay!‏ برأسه علامة على الارتياح وذلك GY‏ الجملة التي قالها 
باللائينية اراد بها امتحاني ٠‏ ولكن رغم اني تشجعت قليلاً » فقد 
احمر وجهي حين أضفت قائلاً : 
- عذي سبب للاعتقاد بأن لي بعض الحقوق في اقطاعية آل شوز . 
استخرج س من أحد الأدراج وفتحه على الطاولة أمامه . 
Ju‏ : 
care Ve‏ 

لكنني كنت قد رميت قنبلتي وجلست ساكتاً . قال : 
steel -‏ » استمر يامستر بالفور . يجب أن تستمر . 

|أين ولدت ؟ 

Pat 


-في إيسندين ياسيدي . في الثاني phe‏ من آذار . سنة 7784 . 
| 


الظاهر أنه كان يراجع هذه المعلومات في السجل . أما ماذا يعني 
ذلك ald‏ اعرف ٠‏ اتی + : 
- أبوك وأمك ؟ 3 

قلت : 
- والدي الكساندر بالفور » مدير مدرسة تلك المدينة ووالدتي [غريس 
بيتارو] . أعتقد أن أهلها من مدينة أنغوس . 

سألني المستر رانكيللر : 
- أعندك أية وثائق تثبت هويتك ؟ 
Lets‏ 
- كلا ياسيدي » لكنها عند المستر كامبل » القسيس » ويمكن 
استنساخها بسرعة . المستر كامبل أيضاً يؤيد أقوالي ولذا لا أعتقد 
أن عمي يقدر على إنكار قرابتي . 

فيقول المحامي : 
Seed =‏ اشر ابد ر 2 

قلت : 
- هو نفسه . 
re ak‏ 

فأجبت : 
- الذي استقبلني في بيته . 

سالني المستر رانكيللر: 
- هل حدث أن قابلت رجلا إسمة هوسيزن ؟ 

قلت : 
- أجل ياسيدي . فهو الرجل الذي دبر « بالتؤاطؤ مع عمي « عملية 
اختطافي على مرأى من هذه المدينة وحملني الى البحر . وغرقت 
السفينة وعانيت مثات المشقات وها انا أقف أمامك اليوم بهذا 
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الشكل المزري . 

قال ALS,‏ 2 
- قلت إن السفينة غرقت ... أين ؟ 

قلت : 
_ عند الطرف الجنوبي من جزيرة مول . والجزيرة التي قذفتني 
الأمواج اليها تدعى (جزيرة إيريد) فقال ا 

ol -‏ ! أنت أوسع معرفة مني بالجغرافية . قد أقول لك إن ماذكرته 
ANE‏ ا ا Sor‏ . لكن تقول 
إنك اختطفت .. بأي معنى ؟ 

قلت : 
- بالمعنى الصريح للكلمة ياسيدي . كنت في طريقي الى بيتك حينما 
خدعوني بالصعود الى السفينة حيث ضربوني وأغمي علي والقوا بي 
في قعر السفينة ولم اعرف ماحصل الا بعدما وجدت نفسي في البحر . 
كان pill‏ أن يبيعوني عبداً للعمل في مزارع المستعمرات » هذا 
المصير الذي اتد die‏ العناية الآلهية . 

قال وهو يراجع السجل : 
- غرقت السفينة في السابع والعشرين من حزيران ونحن اليوم في 
الرابع والعشرين من آب . هذه فجوة واسعة تقرب من شهرين » 
يامستر بالفور . سببت متاعب وقلقاً شديداً . وصدقني اني لن 
أقتنع حتى أرى الأمور على حقيقتها . 

قلت : 
- هذه الفجوة يمكن ملؤها بسهولة حقاً ياسيدي . ولكن قبل أن 
أروي لك قصتي أود أن أعرف إن كنت أتحدث الى صديق . 

+ المطامي‎ laa 
لايمكن أن اقتنع قبل أن أسمعك . لايمكن‎ GU. مسالة فيها نظر‎ - 
أن اكون صديقاً لك قبل أن تخبرني بكل شيء . كلما وثقت بي أكثر‎ 


TE 


كان لك أفضل . 

وأنت تعرف يامستر بالفور المثل السائر في بلدنا القائل «فاعل 
pill‏ يخاف دائماً من الشين . 

قلت : 
- عليك أن لاتنسئ ياسيدي أني عانيت الكثير من ثقتي بالآخرين , 
وجرى اختطافي في سفينة عبيد بتدبير من نفس الرجل الذي 
يستخدمك (اذا لم اكن مخطتاً) . 

كنت أوطد علاقتي مع المستر رانكيللر تدريجياً ومع تطور العلاقة 
كانت ثقته بي تزداد شيئاً فشيئاً . لكنه امام هذه الهجمة التي قمت 
بها وأنا أبتسم , انطلق يضحك بصوت عال . 

وقال : 
- لا ؛ لا » ليس الأمر بهذه الدرجة من السوء . كنت أعمل له , اما 
الآن فلا“ كنت Shad‏ ادير اعمال عمك . لكن تطورات كثيرة حصلت 
وانت تتسكع في الغرب . واذا كنت لم تسمع شيئاً فليس لأننا لم 
نتحدث في هذا الامر . ففي نفس يوم كارثة غرق السفينة جاء المستر 
كامبل الى مكتبي طالباً أن آتي بك من تحت الأرض . لم اكن اعلم 
بوجودك « إنما كنت أعرف والدك . وكنت أتوقع سماع أخبار 
سيئة » انطلاقاً من خبرتي . المستر إبنزر اعترف بأنه راك وصرح لي 
ob‏ أعطاك مبلغاً كبيراً من المال (يبدى الأمر بعيداً عن التصديق) 
وأنك رحلت الى القارة الأوربية معتزماً أن تكمل دراستك « وهو شيء 
ممكن ويستحق التقدير . 

وعندما استفسرت منه عن عدم كتابتك الى المستر كامبل بهذا 

الشأن أقسم بأنك عبرت له عن رغبتك الشديدة بقطع صلاتك 
بالماضي . وعندما استفسرت منه عن مكان وجودك GY!‏ تعلل بالجهل 
لكنه يعتقد بأنك في ليدن . هذا مجمل إجاباته . لا اظن ان أحداً 
صدق أقواله . 
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ومضى يقول وهى يبتسم : 
- وقد كره بعض كلماتي الى حد أنه طردني من البيت كنا حائرين 
تمام الحيرة انذاك » فلم نكن نعرف أي الاحتمالات نرجح . وهنا 
يأتي الكابتن هوسيزن بحكاية غرقك فينهار كل شيء ولا يبقى سوى 
الحن للمستر كاميل والخسارةالمالية لي ولطخة سوداء اخرى تلحق 
وشک Hike‏ اللو 

ثم قال : 
والآن ٠‏ يامستر بالفور » وبعد أن فهمت كيف جرت الأمور , لك أن 
تقدر الى أي Gas‏ يمكنك الؤثوق بي . 

والحق أنه كان من براعة اللسان مايعجز عنه الوصف وكان 
يطعم كلامه بالمزيد من العبارات اللاتينية . لكن طريقته بالكلام 
واشاراته كانت في غاية اللطف بحيث أنه تغلب على شكوكي . يضاف 
الى ذلك أنه صار يعاملني بثقة كبيرة . وهكذا حصلت على الخطوة 
الاوك ge‏ الاعترافك" بحاي * 

قلت : 
- اذا رويت لك قصتي ٠‏ ياسيدي » فلابد أن أضع حياة صديق لي 
بين يديك . عدني بأن يبقى هذا سرا . 

وليس من ضمانة أفضل في نظري من طيبة وجهك . 

فوعدني بكل جدية وقال : 
L‏ ولكن؟ هذه هبذاك dads‏ ادا Susy‏ في روامتك GI‏ تجاوزات 
كل القاتون egal‏ نكن ARR,‏ ا SON gota‏ اذى CU‏ د 

وعلى هذا رويت له قصتي من البداية . وراح يصغي الي مغمض 
العينين bat,‏ نظاراتة فوق جبينه ٠‏ حتى ظننته نائماً  .‏ لكن 
بالعكس ! ففقد سمع كل GIS‏ قلتها LS)‏ عرفت فيما بعد) . 

وكان من رهافة السمع وقوة الذاكرة ماجعلني اندهش في اغلبَ 
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الأحيان . حتى الكلمات الغيلية الجبلية الغريبة التي سمّعها للمرة 
الأولى ظل يتذكرها ويذكرني بها بعد سنوات من ذلك . 

واكن حين ذكرت اسم [الن بريك] كاملاً لاح شيء من التوتر في 
الجو . فقد كان اسم آلن معروفاً بالطبع في جميع انحاء سكوتلانده » 
مقترناً بجريمة أبن والجائزة لمن يأتي براسه . وما أن نطقت بالاسم 
حتى تململ المحامي في مكانه وفتح عينيه . 

قال : 
- لاداعي لذكر اسماء غير ضرورية يامستر بالفور . وخاصة اسماء 
الناس الجبليين الذين لايحترمون القانون . 

قلت H‏ 
- ربما كان الأففضل أن لا اذكر الإسم . ولكن مادمت ذكرته فمن 
' المستحسن أن استمر . 

قال المستر رانكيللر : 
- لاء أبدا . آنا سمعي ثقيل . لعلك لاحظت هذا . وأنا غير متاكد 
من سماعي الاسم بوضوح . سندعو صديقك ب [المستر تومسن] , 
إذا سمحت - وسوف أعامل. كل واحد من آبتاء الجبال الذين 
تذكرهم بهذه الطريقة في المستقبل سواء كان حياً أو ميتاً . 

استنتجت من كلامه أنه سمع الاسم واضحاً كل الوضوح وان 
علي ان Val‏ بالحديث عن جريمة القتل . فإذا كان اختار أن يمثل 
دور الرجل الذي لم يسمع الاسم فذلك شأنه . لذا ابتسمت وقلت له 
إنه ليس من الاسماء المألوفة بين سكان المرتفعات . ومن ثم غيرت 
الموضوع . صرت أشير الى oll‏ أثناء سرد الحكاية , باسم المستر 
تومسن . ووجدت متعة في ذلك . وعلى هذا المنوال أصبح جيمس 
ستيوارت واحداً من أقارب المستر تومسن = وصار كولن كاميل!» 
يدعى مستر غلين وعندما وصلت في حكايتي الى [كلاني] قلت انه 
أحد رؤساء القبائل الجبلية واسمه المستر جيمسن . 
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كانت اشد التمثيليلت الشاخرة صراحة cures la‏ الاشتمران 
المحامي بالمشاركة فيها . لكنها كانت » على أية حال » جزء من مودة 
ذلك العضر":فغتدما 'يتوائجه طرفان في/الدولة of‏ شخضان Gale‏ 
متواضعان يأخذان بالبحث عن منفذ لتجنب الصدام والاساءة 
لبعضهما البعض . 
قال المحامي بعدما فرغت من حكايتي : 
Slias Take Mush ۰-۰ RS disk ode. Ges Gan -‏ 
لك . يجب أن ترويها Gh‏ لاتينية سليمة ٠‏ ياسيدي » حين تتقدم في 
دراستك » او بالانكليزية » إن شئت » رغم اني افضل اللغة 
الافخم .. «لقد تشردت LAS‏ .. اية بقعة من الارض هذه !» أية 
أبرشية* في سكوتلانده (بلغة بسيطة) لم تدون في سجلاتها اخبار 
تنقلاتك ؟ يضاف الى أنك كشفت عن قابلية فريدة على التورط في 
المشاكل نعم .. لكنك تصرفت بصورة حسنة على وجه العموم . مستر 
تومسن هذا يبدو لي سيداً يملك بعض المزايا ولى أنه ذو عقلية ميالة 
الى القتل بعض الشيء . 
تمنيت لو أنه Ye)‏ حسناته) غرق في بحر الشمال . فالرجل.. 
يامستر ديقيد » مزعج الى حد كبير . لكنك محق بلاشك في الإخلاص 
له لأنه أخلص لك بالتأكيد . الذي حصل - يقال - أنه كان صاحباً 
حقيقياً لك ... وكان صاحبه يتقدم ويزيل له آثار قدميه بنفس القدر 
. الكبير من العناية . لأنكما كنتما معاً » اذا جاز التعبير » تخشيان 
حبل المشنقة . طيب » طيب .. تلك الأيام ولت لحسن الحظ واظن (في 
حدود علمي) أن متاعبك أوشكت على الإنتهاء . 
وبعد أن وجد مغامراتي لاسوء فيها من الوجهة الاخلاقية نظر 
الي بمزيد من المرح واللطف فامتلات نفسي سروراً ورضا . لقد 
تشردت طويلاًٌ من الخارجين على القانون ونمت في العراء تحت خيمة 
السماء » حتى بدالي الجلوس ثانية تحت سقف بيت نظيف والتحدث 
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بمودة مع سيد أنيق مهندم أشبه بالمعجزة . وحتى Lily‏ افكن بهذه 
المسالة وقع نظري على ثيابي القذرة المهلهلة فغلبني الارتباك مرة 
أخرى . لکن المي رأى وفهم مايدور 3 SL‏ . فنهض ونادى من 
عند السلم آمراً اعداد المائدة لاثنين قائلاً ان المستر بالفور سيبقى 
لتناول العشاء « وقادني الى غرفة نوم في الطابق العلوي من البيت . 
هناك جاءني بماء وصابون ومشط وببعض الملابس التي تعود لابنه 
ومن ثم تركني لآخذ حمامي . 


)#( الجملة بالاتينية من كتاب (فن الشعر) ل [هوراس] . 
وتعني «بلا مقدمات واضاعة وقت» 


(mm)‏ العبارة ain mediaressii50U!‏ من نفس المصدر انف الذكر . وتعني Be‏ وسط 
الاشياء» او Zhe‏ صميم الموضوع» . 

(*) قالها باللاتينية / عن المصدر السابق نفسه . 

(«) الثعلب الاحمر الذي مر ذكره في فصل سابق من الرواية . 


(wm)‏ الاوديسة : نسبة الى اوديسة يوليسيس ‏ ضياعه في البحر Sah‏ عشرين سنة ‏ كما 
جاء في ملحمة (الاوذيسة) للشاعر الاغريقي هوميروس . ; 
من ملحمة (الإنيادة) للشاعر الروماني (اللاتيني) فرجيل . التي يتحدث فيها عن هجرة 
الطرواديين الى إيطاليا وبناء مدينة روما . 


(«) ملحمة (الإنيادة) للشاعر فرجيل . ص۹١١٠‏ من الاصل 


يفلا 


الفصل الثامن والعشرون 
(المضي في طلب الميراث) 


فرايت الشحاذ الذي كنته قد ولى الى غير رجعة ؛ وعاد ديقيد بالفور 
الى الحياة ثانية . على اني خجلت من ذلك التغيير أيضاً » ومن 
الملابس المستعارة بالدرجة الأوإى . لاقاني المستر رانكيللر على 
السلم بعدما فرغت من ارتداء ملابسي فحياني ودعاني ثانية الى 
مكتبه . قال اجلس يامستر ديقيد . والآن » بعد أن استعدت شيئاً 
من هيئتك السابقة » دعني أر إن كنت استطيع العثور لك على أية 
معلومات . لاشك أنك كنت تتساعل عن آخلاف والدك وعمك ؟ 

هي حكاية غريبة lia‏ « وانا اخجل من ذكر تفاصيلها . ثم قال 
yay‏ شاعر بالخرج Sed‏ : 
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OF -‏ الموضوع يدور حول علاقة حب . 

قلت : 
Gat -‏ الايمكن Aged ob) ofl‏ كهد !)عند , چم 
فأجاب المحامي : 
لكن عمك لم يكن العجوز الذي cul‏ . وقد تعجب اكثر إذا قلت لك 
إنه لم يكن قبيح الخلقة . كان سيداً كريماً لطيف الشكل وكان 
الناس يخرجون من بيوتهم للتفرج عليه وهو يمر ممتطيا جوادا 
متوثباً . رأيته بعيني هاتين واعترف بأني كنت انظر اليه باعجاب 
glad‏ من] الحستد لاني كنت" WNT‏ صبياً بسيطآمن Mile‏ فقيرة J‏ 
وكان شعوري نحوه تنطبق عليه العبارة القائلة : «اكرهك يافلان 
لأنك جميل»”» : 

قلت : 
yas -‏ الحكاية مثل الحلم . 

قال المحامي : 
- إي » نعم . هكذا الأمر مع الشباب والشيخوخة AST.‏ من هذا أنه 
ذا شخصية متميزة ويبدو في انتظاره مستقبل عظيم . في عام 11/1١8‏ 
نجده يهرب لينظم الى الثوار . أبوك هو الذي راح يبحث عنه ليجده 
جريحأفي خندق . فعاد به وهو يئن من الألم . ففرح البلد كله 
بعودته . لكن الصبيين وقعا في حب سيدة . كان المستر إبنزر , 
gin‏ الملل : راتفا عن القرر CLES‏ عتما اكتشف أنه كان 
يخدع نفسه راح يصيح مثل طاووس منفوش . البلد كله عرف 
بالأمر . سقط Lary‏ فيما أحاط افراد عائلته الاغبياء بفراشه 
وصاروا يبكون . بعدها راح يتنقل على حصانه من خان الى خان 
ويروي حكايته لكل من هب ودب . ابوك » يامستر ديقيد » كان سيداً 
مهدبا as! Cob‏ کان ضنسقا  Gas‏ كالدمية , نجل (gnu)‏ 
بهذوء 'وصبر Oy.‏ احد الأيام ‏ اسمح لي ان أقول ! تنازل oe‏ 
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السيدة . هي لم تكن بهذه الحماقة ‏ لابد أنك ورثت عنها ماتتفتع به 
من حسن تقدير ممتاز — فرفضت أن تنقل كالبضاعة من واحد الى 
آخر . ركع الاثنان أمامها . الجانب المثير من الموضوع في تلك 
اللحظة أنها طردت الاثنين . كان ذلك في شهر آب .. رباه ! في نفس 
تلك السنة عدت من الكلية . 

لابد أن المشهد كان زاخرابالعجب » مثيراً للضحك . قلت في 
نفسي إن الموضوع كله سخيف , لكني لم انس أن لوالدي ضلعاً 


فيه » فقلت له : 
- مامن شك أن في الآمر شيئاً من المأساوية ياسيدي ؟ فرد علي 
المحامى : 


goed teal‏ » لا ابداً . المأساة تعني أن هناك شيئاً من خلاف 
يدعو للتأمل .. نوعاً من الصعوبة التي تستحق التفكير بحلهاا")وهذه 
Ulu!‏ كلها لاتعدى أن تكون مشاكسة جحش أفسدة البطر 
ولايحتاج الى أكثر من ربطه ولجمه جيداً . على أية حال لم تكن هذه 
وجهة نظر والدك . اخيراً بعد سلسلة من التنازلات من جانب والدك 
يقابلها المزيد من الاستغلال والأنانية العاطفية من قبل عمك » 
توصلا الى نوع من الاتفاق عانيت أنت Lage‏ من نتائجة السيئة . 
فأخذ أحدهما السيدة وآخذ الآخر الاقطاعية . إن الناس يتحدثون 
كثيراً يامستر ديقيد » عن الاحسان والكرم . لكن في حياة زاخرة 
بالخلافات كهذه اعتقد أن اسعد النتائج تتحقق عندما يستشير المرء 
محاميه ويأخذ كل مايعطيه القانون . إن ال(دون كيشوتية) التي 
مارسها والدك . وهي غير عادلة بحد ذاتها » عادت بسلسلة من 
المظالم البشعة . فعاش أبوك وأمك وماتا فقيرين ونشأت انت فقيراً , 
في الوقت الذي تعرض فلاحو إقطاعية شون الى انواع الاستغلال 
والظلم . اضف الى ذلك (إذا كان هناك من يهتم للام) : 
اية حياة تلك التي عاشها إينزر ! 
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قلث : 
- لعل هذا هو أغرب Gila‏ من الحكاية .. تنقلب طبيعة إنسان بهذا 
الشكل . 
كال اسر GUS)‏ 
- صحيح . ومع ذلك اعتقد بآن التغير كان طبيعياً . لم يستطع 
الاعتقاد بأنه خرج من الصفقة رابحاً . الذين عرفوا الحكاية 
أعرضوا عنه (نقروا منه) . 

والذين لايعرفون ورأوا sal‏ الأخوين يختفي والآخر يستولي على 
الأقطاعية » صاروا يتصايحون بأن هناك جريمة . وهكذا وجد 
الزجل Ge Tage quid‏ الجميع ١‏ لم code‏ هن الصفقة aia‏ 
الفلوس . عندهاصار يفكر بالمزيد من الأموال . كان أنانيا في شبابه 
وهو أناني في شيخوخته . هكذا انتهت الحال بالتصرفات الحلوة 
والمشاعر الرقيقة السابقة » كما رايت بنفسك . 

قلت : 
Cue -‏ فاسيدي . اين مكاتي من هدا PAS‏ 

فأجاب المحامي : 
- الاقطاعية ملكك بلاشك . الصفقة التي عقدها dally‏ لاتعني 
شيئاً » فأنت الوريث المنتظر . لكن عمك Jay‏ يحارب بكل الوسائل 
وارجح أنه سيطعن في صدق هويتك . إن إقامة دعوى GIS‏ مالا 
كثيراً كما إن إقامة مثل هذه الدعوى بين الأهل تعتبر فضيحة . 
يضاف الى ذللك أنه إذا ذاع خبر علاقتك بصديقك المستر تومسن 
فنكون قد جنينا على أنفسنا بذلك . لاشك أن مسألة الاختطاف 
ستكون ورقة بيدنا أمام المحكمة , إذا استطعنا إثباتها . لكن قد 
يصعب علينا ذلك . ونصيحتي لك (على وجه العموم) أن تعقد مع 
عمك صفقة بسيطة للغاية » وحتى أن تتركه يقيم في قصر آل شوز ‏ 
حيث تمتد جذوره الى ASI‏ من ربع قرن وترضئ في الوقت الحاضر 
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بدخل معقول . 7 1 

فقلت له إني مستعد تماما لأن أتساهل وأكره كثيرا أن أجعل من 
خلافاتنا EO!‏ .ضوع call Guia!‏ 

بينما ola‏ (مع (quid‏ أتبين خطوط الخطة التي نفذناها في 
مابعد . سألته : 
pal -‏ جانب هو أن نواجهه يتهمة الاختطاف ؟ 

tae‏ ا اکا 
- بالتآكيد . يفضل أن يتم ذلك خارج المحكمة إن أمكن . لاحظ 
يامستر ديقيد أننا يمكن ان نعثر على بعض رجال السفينة كوقنانت 
ممن يؤيدون أقوالك . لكننا لانضمن أن يقولوا مانريده عندما يقفون 
على منصة الشهادة . لابد أن يذكر أحدهم شيئاً عن صديقك المستر 


تومسن . 
وهذا شيء غير مستحب أبداً (على ضوء ماذکرته لي) . 
قلت : 


- حسناً ياسيدي . عندي طريقة . 

وسردت له خطتی . وعندما قرغت قال : 
- كن هذا أن itt‏ الرجل اتومسن > 

قلت : 
_ أعتقد ,2 ياسيدي + 
فهتف وهو يفرك حاجبه : 
Lee ! Lee -‏ ! لايامستر ديقيد » اخشى أن لا تجد خطتك عندي 
قبولاً . لاأقول Cat‏ ضد صديقك المسترتومسن . لا اعرف شيئاً 
اضده . 

لو كدت أغرف! = لاطا هتل cubs Seals‏ و كت Gc Cajal‏ 
شيئاً لكان من واجبي أن ألقي القبض عليه . والآن أسألك : هل من 
الحكمة أن اقابله ؟ قد تكون هناك رتهم تلاحقه > وقا يكون. اخفل 
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تك Gans‏ الأمور .. م هد CySY‏ اسمة دوس 

وهتف » وهو يرمش بعينيه : 
- البعض يتخذ مايشاء من الاسماء بنفس السهولة التي يجمع بها 
الزعرور البري . 

فقلت : 
- فانظر واحكم أنت بنقسك ياسيدي . 

كان واضحاً ان خطتي اعجبته GY‏ ظل مستغرقاً في التفكير بها 
الى أن جاءت الخادم تدعونا :الى المائدة بصحبة 'السئيدة راذكيللر . 
وما كادت تلك السيدة تغادرنا بعد الطعام وتتركنا لشؤوتنا مع 
زجاجة نبيذ » حتى عاد الرجل الى دراسة اقتراحي . متى واين 
أقابل صديقي المستر تومسن ؟ هل انا واثق من تكتم المستر 
تومسن . افترض أننا أوقعنا الثعلب العجوز في المصيدة فهل 
سارضى 13S 1S)‏ من شروظ الاتفاق ؟ 

لبث يطرح علي هذه الأسئلة وأمثالها بعناية شديدة ويفكر ملياً 
وهو يرشف النبيذ بهدوء . وحين أجبت على كل الأسئلة بصورة 
مرضية كما يبدو » استغرق ثانية في تفكير عميق جعله ينسى AS‏ 
كأس نبيذه الفرنسي الأحمر المعتق . 

بعدها أخرج ورقة وقلم رصاص وبدا يكتب مفكراً بكل كلمة . 
Lah‏ اقرع otas Liye‏ كاتية الى taal‏ وفار انه + 
- تورانس .. أريد هذه الرسالة أن تنجز الليلة . وبعد الفراغ منها 
أرجو ان تتفضل فتلبس قبعتك وتأتي معنا انا وهذا السيد » لأننا 
قد نحتاج اليك كشاهد . 

فصحت حال ماخرج الكاتب.: 
- ماذا ياسيدي 4> آنت بنقسك ستغامر ؟ 

: يملأ كأسه‎ gay فقال‎ 
OM) Gall tus oh Ges GSI! 15Sa yan - 
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كلما رأيت تورانس تذكرت حادثة صغيرة مضحكة »يم اتفقت 
مع هذا الأبله المسكين على أن يقابلني عند تقاطع طريق آدتبزه . 
فك اكلا اواو عا و کان الساعة الرابعة كان 
تورانس قد بلغ من شدة السكر ماجعله لايعرف سیده » وكنت أثا قد 
نسيت عويناتي فصرت شبه أعمى من دونها حتى أني ماعرفت 
كاتبي . 

وضحك من كل قلبه . فقلت إنها مصادقة غريبة وابتسمت من 
باب الأدب . لكن الذي أثار استغرابي طوال ساعات العصر أنه ظل 
يعيد سرد الحكاية ويذكر تفاصيل جديدة في كل Bye‏ ويضحك » 
فبدأت أخرج عن رزانتي وصرت أشعر بالخجل من حماقة صديقي . 

حين قارب أن يحين موعدي مع آلن غادرنا البيث أنا والمستر 
راتكيللر متأبطين ذراع الواحد الآخر Lala,‏ تورانس حاملاً سند 
الملكية في dus‏ وسلة مغطاة بيده: 

راح المحامي يوزع تحياته يميناً وشمالاً على طول الطريق . وكان 
سادة محترمون يستوقفونه باستمرار لاستشارته في أمور تخص 
أملاكهم أو أعمالهم . ولاحظت أنه رجل ذو GUE‏ كبير في البلد . 
[pas‏ كرحتا من Gaal‏ وبدأنا نسير مع امتداد المرفاً باتجاه (خان 
هاوز) ورصيف العيارة » حيث las‏ سلسلة متاعبي . خنقتني 
العبرات وأنا اتطلع الى المكان . وعادت الى ذاكرتي صور الكثيرين 
ممن كانوا هناك وطواهم الموت : رانسم » الذي نجا من العذاب ومن 
شرور الآخرين .. شوان الذي dy‏ الى جهنم والمساكين الذين 
أخذتهم السفينة معها في غطستها الأخيرة . لقد ذهب كل هؤلاء 
والسفينة. معهم » وبقيت أنا Le‏ . وخرجت من كل تلك المصاعب 
والمحن سالماً . كل ماشعرت به في تلك اللحظة هو الحمد لله . ومع 
ذلك لم استطع النظر الى ذلك المكان دون أن يتملكني الحزن على 
الآخرين ويملا الخوف قلبي لذكرئ تلك الاخطار . 
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cus‏ غارقاً في هذه الأففكار حين دس المستر رانكيللر يده في جيبه 
وصاح فجأة وراح يضحك وهتف : 
- رباه » أليست هذه مغامرة مضحكة ! بعد كل الذي قلته أراني 
نسيت عويناتي ! 

عندئذٍ فهمت مغزى حكايته الطريفة » وعرفت أنه إذا كان قد 
نسي عويناته في البيت فذلك بقصد . إنه يقدر بهذه الطريقة على 
الاستفادة من مساعدة آلن دون أن يتعرف عليه . الحق أنها كانت 
فكرة ذكية بارعة . فلو فرضنا أن الامور سارت باتجاه سيء OLE‏ 
المستر رانكيللر يستطيع أن يقسم أنه لم يتعرف على شخصية 
صديقي ولم ير بعينيه أي دليل يضر بمصالحي . لهذا وجدته يقضي 
bi,‏ طويلاً في تأمل الاوراق القانونية اى cas‏ الطريق ولايستطيع 
التعرف الا على القليل من السادة الذين استوقفوه ! وكنت مع نفسي 
على يقين تام بأنه يرى جيدا . 

ما أن مررنا من امام خان هاوز tus)‏ تعرفت على صاحبه جالساً 
عند الباب يدخن غليوناً وعجبت لرؤيته كما هو لم تتقدم به السن) 
حتى غير المستر رانكيللر وضعية المشي فانضم الى تورانس في الخلف 
وجعلني أتقدم مثل دورية استطلاع . 

تسلقت التل وأنا اصفر من حين لآخر لحان الغيلي المتفق 
عليه .واخيراً فرحت لحني جاءني الجواب ورأيت آلن يبرز من وراء 
دغل . كان مكتئباً بعض الشيء » بعد يوم طويل من الاختباء في 
الأحراش لم يتناول خلاله سوى وجبة طعام بائسة في حانة قرب 
(دنداس) . لكن ما أن رأى ملابسي حتى أشرق وجهه . حينما 
أخبرته بما أحرزته قضيتنا من تقدم وبالدور الذي انتظر منه القيام 
به دبت الحياة فيه وغدا Glas!‏ جديدا . 

قال : 
- هذه التفاتة منك طيبة جداً . واستطيع القول إنك لن تجد رجلا 
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أقدر على القيام بذلك من آلن بريك . 

ليس هذا (انتبه لما أقول) بالأمر الذي يقدر أي واحد على القيام 
به » بل يتطلب سيداً ذا مقدرة وذكاء . لكن يدور في بالي أن صاحبك 
المحامي لن يرتاح لرؤيتي طويلاً . 

وعلى هذا ناديت ولوحت بيدي للمستر تومسن ٠‏ فقال : 
- أنا مسرور بلقائك يامستر تومسن . لكني نسيت عويناتي سيخبرك 
صديقنا » المستر ديقيد (وربت على كتفي) كيف أني لا اختلف عن 
الاعمى كثيراً بدونها فلا تعجب إذا مررت بك غدأولم أعرفك . 

قال هذا ظناً منه أن آلن سيسر لذلك ٠‏ لكن كبرياء الرجل الجبلي 
كان أقرب الى الهيجان لأقل من هذا الكلام فقال بلهجة جافة : 
bee -‏ ياسيدي . سأقول إن الأمر لايهمني مادمنا التقيناهنا لغاية 
معينة ol ١‏ دري العدالة steal ating Lalas Ja‏ بالدور 
حقوقة .. وفيما عدا هذا لا أرى الكثير مما يقربنا من بعضنا 
البعض . لكني Jail‏ عذرك الذي هو آفضل عذر تقدمه 

فقال المستر رانكيللر بمرح : 
وهةا ASI‏ مما ااطمح إليه aaa‏ عوفسن .وان ها آنا sal‏ 
bly‏ - الممثلان الرئيسان في هذا المشروع فإنني أود أن نتوصل الى 
tet‏ جسن Gol halal Gt eae a Gofan aie ral‏ 
طريقي بوضوح (في ساعة الغروب هذه وافتقاري إلى عويناتي) . آما 
أنت » يامستر ديفيد » قستجد في تورانس Shay‏ حلو الحديث . إنما 
دعني أذكرك Gl‏ لاداعي GY‏ يسمع منك المزيد عن مغامراتك وعن 
ادات .8550 الك + لكر رن 

وعلى هذا تقدم الاثنان وهما مستغرقان في الحديث ٠‏ فيما سرنا 
آنا وكؤراتس ا3 اعانا : 

هبط الظلام تماماً حين وصلنا الى مشارف قصر آل شوز . كانت 
الساعة قد جاوزت العاشرة والظلام حالكاً والجو رائعاً . وكان ثمة 
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حفيف ريح خفيفة يأتي من الجنوب الغربي ويطغي على صوت 
* إقترابتا .ولا اقتربنا لم aged gales‏ ف أيه Lab‏ من الفط . 
فيبدو أن عمي قد آوى الى فراشه في تلك الساعة » وكان هذا يخدم 
خطتنا على أحسن وجه . توقفنا على بعد خمسين ياردة تقريباً 
لنتشاور همساً . عندئذ تسللنا ‏ انا والمحامي وتوراتس - الى مكان 
ست se‏ ازاؤية افك : 

ما أن اتخذنا الموضع المطلوب حتى تقدم آلن بصورة مكشوفة 

وراح يطرق الباب . 
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الفصل التاسع والعشرون 


7 at 
7 0 
ai on 00 
سل‎ Ti 4 


إنهال آلن على الباب طرقاً حيناً من الوقت لم نسمع خلاله سوي 
صدى طرقاته يتردد في جوانب cull‏ والجوار . أخيراً استطعت ان 
اسمع صرير نافذة تفتح بهدوء فعرفت أن عمي قد جاء الى برج 
مراقبته . قرأى على بصيص الضوء الباهت الذي يحمله آلن واققاً 
مثل ظل قاتم » بينما توارى الشهود الثلاثة في الظلام بعيداً عن 
آنظازه ؛ 

فلم يكن هناك بالتالي مايخيف رجلا مستقيماً وهو في بيته . وعلى 
هذا الأساس راح يدرس الزائر بصمت Hag.‏ تكلم تخللت صوته 
aches‏ اراب قال : 
- ماهذا ؟ هذا ليس وقت زيارة بالنسية للناس الأفاضل . ولاحديث 
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لي مع صقور الليل . ماالذي جاء بك ؟ عندي غدارة . 
فخطا آلن الى الوراء ورفع راسه وراح ينظر في الظلمة وقال : 
- أهذا أنت نفسك يامستر بالفور ؟ حذار من الغدارة فهي لعينة إذا 
انفجرت عليك ! 
فقال عمي غاضباً : 
- ماذا eb‏ بك الى هنا ؟ ماذا أنت ؟ 
فقال آلن : 
- ليس من عادتي أن أنادي معلناً اسمي بهذه البساطة . 
إنما الذي جاء بي الى هنا موضوع آخر , يعنيك اكثر مما يعنيني 
فاذا كنت تريد أن تغرف جفا وف الك وَاعنية الك 


فسأله عمي : 
- وماهو 
فأجاب آلن : 
dus -‏ : 
مامعنى ذلك ؟ 
قال oll‏ : 


- أعطيك بقية الاسم إذن ؟ 

ساډت day‏ صمت قال عمي بعدها بارتياب : 
- أظن من الأفضل أن أدعوك للدخول . 

قال آلن : 
- هذا صحيح ؛ لكن المسألة هي : هل سأدخل ؟ gies‏ أخبرك بماذا 
Sil‏ . اقول لك إنني ارى أن نتلاقى على عتبة البيت هذه لنبحث 
الموضوع . هنا » لا أي مكان آخر . عليك أن تفهم أني صعب 
المراس مثلك . 

وسيد أنحدر من عائلة أفضل من عائلتك . 


دل 


هذا التغير في اللهجة اقلق إبنزر فلبث يفكر بعض الوقت محاولً 
ان يفهمه . ثم قال وهو يغلق النافذة : 
اطيب > طبن .. مایجت يجين 

الا أنه استغرق bay‏ طويلاً في النزول ووقتاً اطول في رفع 
السلاسل وفتح مزاليج الباب ٠‏ وهو يسب ويلعن (اذا جاز القول) 
ويزداد خوفاً في كل خطوة يخطوها ومع كل قفل يرفعه عن الباب . 
أخيرا سمعنا صرير الباب . 

ويبدو ان عمي خرج متلصصاً Lali)‏ رای آلن قد تراجع خطوة او 
اثنتين) جلس على درجة المدخل الأخيرة والغدارة بيديه جاهزة 


للإطلاق . قال : 

- والآن Gal.‏ اني لحمل غدارة ٠‏ واذا cy ail‏ خطوة فاغتبر 
فرد عليه آلن : 

So 8 كلدم‎ - 


- لا La]‏ هذه ليست زيارة مريحة وانا مضطر الى اتخاذ الحيظة . 
والآن وقد فهم أحدنا الآخر» يمكنك أن تحكي عما تريد . 
قال nol‏ 

bee -‏ ! وانت Jou‏ بهذه الدرجة من الفهم LY‏ أن تكون لاحظت 
أني سيد من أبناء الجبال » اسمي لاشأن له بهذه الحكاية » لكن 
بلد اصدقائي ليس بعيداً عن جزيرة مول التي ستسمع عنها . يبدو 
أن سفينة غرقت في تلك الأنحاء . وفي ذلك اليوم كان سيد من أهل 
بيتي يبحث عن أخشاب حطام على الشاطىء للموقد حين عثر على 
صبي شبه غريق . حسنا ... حمله وجاء به حيث قام مع بعض 
الأصدقاء بتقييد الصبي وسجنه في قبو بإحدى القلاع المهجورة » 
ليصبح منذ ذلك اليوم عبئاً كبيراً على أصدقائي أولئك . 
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إن اصدقائي ناس شبه متوحشين ولايقيمون bay‏ للقانون » كما 
Jail‏ البعض ممن Uy . peel‏ عرفوا أن الصبي ابن عائلة 
معروفة aly ٠‏ اخيك انت atl Goa‏ الوا امي ان آتي 
لإخبارك وبحت الموضوع معن ٠‏ أقول لك Saal‏ إنك الك رة 
الا اذا استطعنا التوصل الى بعض الاتفاق . فأصدقائي ليسوا 


أغنياء . 
E es Fgh ors‏ 
- لايهمني كثيراً . لم يكن قط Tay‏ طيباً . مابي حاجة الى التدخل . 
فقال آلن : 
«gel -‏ إي .| اعرف Gausle‏ اليه ٠‏ تتظامر ety‏ لأتهتم حتى تفلل 
مبلغ الفدية ! 
فقال عمي : 


- لا . هذه هي الحقيقة . لايهمني الولد بأي شكل oly ٠‏ ادفع اية 
فدية . لكم أن تفعلوا به ماتشاؤون فلن يهمني ذلك . 

قال آلن : 
- على مهلك ياسيدي pall.‏ أكثف من الماء » Gary‏ الشيطان لايمكنك 
التخلي عن ابن اخيك لمجرد أنك لاتحبه . ولو فعلت هذا وعرف 
الناس بالأمر لكرهوك , إذا لم اخطىء . 
, فرد عليه إبنزر : 
- آنا غير محبوب من" الناس اساسا . ولا ادري كيف سيعلم 
الآخرون بها . لن يعرفوا عن طريقي على أية حال ؛ ولا منك أو من 
اصدقائك . فهذا كلام سخيف ياصاحبي . 


فقال آلن : 
- إذن ديقيد سيغبرهم بذلك . 
فسأله عمي بحدة : 
cay‏ ل 
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قال آلن ؛ 
- أوه » بسيطة أصدقائي سيحتفظون Gol‏ اخيك طالما كان هناك Jal‏ 
في الحصول على فدية : فإذا يئسوا من ذلك اطلقوا سراحه ليذهب 
أينما يريد ولتحل عليه اللعنة . 
قال عمي : 
- إي .. لكن هذا لايهمني Lad‏ لايمكن توريطي في هذا الموضوع 
قال آلن : 
کت T‏ 3 نهد الام 
سأله عمى : 
qed 1abie‏ 
اجات soll‏ 
- الا ترى , يامستر بالفور ! من كل ماسمعت لااجد سوى 
تفسيرين : أنك تحب ديقيد وترغب في انقاذه واستعادته » أو أن 
لديك اسباباً قوية للتخلص منه وستدفع لنا المال لنحتفظ به سجيناً . 
يبدو لي أن التفسير الأول غير صحيح . حسناً » اذن الثاني . وانا 
سعيد لذلك لأنه يعني قرشا يدخل جيبي وجيوب أصدقائي . 


قال عمي : 
- لم أفهم ماتقصد 
قال آلن : 
-لا ؟ حسناً ... لاحظ ... انت لاتريد عودة الصبي .. طيب .. ماذا 


تريد أن نفعل به وكم تدفع ؟ 
لم يجب عمي » بل راح يتململ في مكانه قلقاً . صاح آلن : 
- لاتخف ياسيدي .. أريدك أن تعرف أني سيد محترم . 
Lit‏ احمل اسم ملك » ولست عابر سبيل ينتظر الصدقات على 
بابك , فعليك أن ترد على سؤالي بطريقة مؤدبة والا » قسماً بقمة 
غلينكو « غرست ثلاثة أقدام من الفولان في أحشائك . 
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صاح عمي » وهو يهب على قدميه خائفاً : 
a! -‏ يارجل ٠‏ إصبر علي دقيقة ! ماذا دهاك ؟ 
نا مجو رجحل شيط ولسيت alia Cray Sea‏ لحاول اتسر 
بطريقة لطيفة بقدر مايسمح به الأدب . 
اما هذا الكلام القاسي فكلام غير GY‏ . تقول » احشائي ! وماذا 
تقول عن غدارتي ؟ 
فقال الآخر : 
- اين أنت من الفولان اللامع بيد آلن ! البارود ويدك الراعشة ابطا 
من القواقع . سأغرس النصل في عظام صدرك قبل أن يعثر اصبعك 
otel i‏ على gil‏ + 
قال عمي : 
- إيه يارجل Ges‏ ينكر هذا ؟ قل ماتشاء .. قل مايعجبك .لن أففعل 
مايغضبك . قل لي ماتريد وسترى كيف يمكن أن نتفق بصورة 
قال ofl‏ : 
- والله ياسيدي لا ارید شيئاً سوى صدق التعامل . هما كلمتان : 
أتريد أن نقتل الصبي أم نحتفظ به ؟ 
of -‏ ياسادتي ! «ol‏ ياسادتي . انا ! ماهذا الكلام ! 
فكرر آلن : 
- نقتله آم نحتفظ به ؟ 
فقال عمى نائجاً : 
- آه » احتفظوا به » احتفظوا به !.لا نريد اراقة دماء من فضلكم ! 
فيرد عليه oll‏ 
- حسناً . كما تريد . لكن هذا هو الشيء الأصعب . 
فصرخ إبنزر : 
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- الأصعب ؟ أتريدون تلطيخ أيديكم بالدماء ؟ 
فقال آلن : 
- مهلاً يارجل ! كلتاهما جريمة « مهما يكن الأمر ! والقتل أسهل 
وأسرع .واضمن!. الاحتفاظ بالولد اسيكون عملا ,مشيرا للقلق vee‏ 
saws‏ اننا ساكل ١|‏ 
ee ae‏ ‘ 
- مع ذلك أفضل الاحتفاظ به . انا لاعلاقة لي أبداً بأي شيء معيب . 
ولا أنوي الآن أن أعمل على تسلية رجل جبلي متوحش . 
قال آلن بلهجة شديدة : 
دا انك شد الخزف 
فرد إبنزر ببساطة : 
- أنا صاحب مبادىء . وعندما يتوجب علي أن أدفع ثمناً أدفعه . ثم 
لآتنس. ol‏ الصبي هو ابن اخي . 
قال آلن : 
Gub—‏ « طيب . والآن النتكلم في الثمن ليس Spur‏ أن Gall san‏ . 
أزيد OUT‏ اعرف ت الأموالمتعرة ” 1 وجامرف , Sa‏ 
كم دفعت ل (هوسيزن) عن العملية الأولى ؟ 
فصرخ عمي وهو يرتد الى الوراء : 
- هوسيزن ! أية عملية ؟ 
فاجاب Doll‏ 
اختطات: د 
Sec res‏ 7 
- هذا كذب .. هذا اقتراء ! لم يختطف ga. aot‏ الولد pS! JU‏ 
ذلك . اختطف ؟ لم يختطف ابداً ! 
قال آلن : 
- هذا ليس ذنبي وليس ذنبك . ولیس ذنب هوسيزن أيضاً .. لو كان 


144 


. الوثوق به‎ Se Sey 


صرخ إبنزر : 
- ماذا تعني ؟ هل أخبركم هوسيزن ؟ 
فصاح به آلن : 


Gee —‏ + ايها EEN‏ الحرف ...كيف عرفت gal‏ ؟ آنا وفوشي 
شريكان . نقتسم الأرباح . ففكر في المسالة بماذا يقيدك الكذب ؟ 
واقول لك بصراحة أنك برهنت على غبائك حين سمحت Joy!‏ مثل هذا 
البحار بالاشتراك في شؤونك الخاصة . لكن فات الأوان وعليك ان 
تدفع ثمن خطأك . النقطة التي تهمني الآن هي : كم دقعت له ؟ 

سال عمي : 
- هل قال لك هو؟ 

فقال آلن : 
- هذا آمر يخصني - 

قال عمي : 
- حسناً . لايهمي ماقال ٠‏ فهو يكذب . الله يشهد على أني أعطيته 
عشرين باوناً . سأكون صريحاً مع كل الصراحة : مقابل هذا المبلغ 
كان عليه أن يأخذ الولد ليبيعه في كارولينا ويحصل على المزيد من 
المال » ولكن ليس من جيبي .. لاحظ - 

قال المحامي وهى يتقدم : 
أشكرك يامستر تومسن . 

ثم قال مخاطباً عمي بمنتهئ اللياقة : 
- مساء الخير يامستر بالقور . 

وقلت أنا : 
— مساء الخير ياعمي إبنزر . 

وأضاف تورانس : 
- إنها ليلة جميلة يامستر بالفور . 


ذلا 


لم ينطق عمي بكلمة وجمد pall‏ في وجهه وظل جالساً حيث هو 
على الدرجة العليا من عتبة البيت يحدق فينا بنظرة جامدة مثل 
إنسان تحول الى صخر . فاختطف آلن منه غدارته واخذه المحامي 
من ذراعه فرفعه من مكانه ومضى به الى المطبخ فتبعناه كلنا . هناك 
اجلسه على كرسي Giles‏ الموقد الذي خمدت فيه النيران الا من 
جمرات قليلة . 

نظرنا اليه جميعاً . مغتبطين بنجاحنا العظيم . ولكننا شعرنا 
بنوع من الرثاء للرجل على مالحق به من عار . قال المحامي : 
- رويدك يامستر إبنزر . لاتبتئس . SY‏ أعدك Sb‏ نجعل شروطنا 
سهلة . بهذه المناسبة إعطنا مفتاح القبو ليأتينا تورانس بزجاجة من 
نبيذ dally‏ المعتق Tidal‏ بهذه المناسبة . 

ثم التفت الي وقال وهى يتناول يدي : 
- مستر ديقيد .. أرجو لك كل الاستمتاع بثروتك الطيبة التي اعتقد 

ثم خاطب of‏ بلمسة مرح (اومداعباً) . 
- مستر تومسن . تقبل تهاني . لقد قمت بدورك ببراعة فائقة . ولكن 
هناك نقطة واحدة عجز عنها إدراكي هل أفهم منها أن اسمك 
جيمس ؟ أو تشارلس ؟ أو ربما جورج ؟ 

فهب آلن واقفاً كمن شعر باعتداء وقال : 
- ولم يكون واحداً من GIGI‏ ياسيدي ؟ 

فأجاب رانكيللر : 
- لأنك تحدثت عن اسم ملك ياسيدي . ويما أنه ليس بين الملوك من 
يحمل اسم تومسن » أو أني ٠‏ على الأقل » لم اسمع عن ملك بهذا 
الاسم » فقد خمنت أنك لابد تشير الى الإسم الذي أطلق عليك في 
التعميد' . 

كانت تلك أقسى طعنة تلقاها آلن وأعترف بأنه تألم كثيراً . 


184¥ 


ف يجب «بكامة FALL y‏ “ابل مفى I‏ الذاوية"النعيداة من الظلخ 
وجلس عابس الوجه حزيناً . وظل على هذه الحال الى أن لحقت به 
ومددت له يدي مصافحاً وشكرته واصفاً Gb ob}‏ ينبوع نجاحي 
فابتسم قليلا . واخيرا » وبعد الحاح ٠‏ استطعت أن أجره للأنضمام 
الينا ثانية ‏ أشعلنا ناراً وفتحنا زجاجة النبيذ واخرجنا من السلة 
عشاء طيباً جلسنا اليه انا lly‏ وتورانس ٠‏ فيما مضى المحامي وعمي 
الى الغرفة المتجاورةاللتشاور Kad.‏ هناك Sly‏ الساعة توصلا خلالها 
الى تفاهم جيد ومن ثم وقعنا أنا وعمي بصورة رسمية على الاتفاق 
الذي اقتنع المحامي بأن عمي سيلتزم به والذي ينص على أن يدفع 
لي عمي ثلثي واردات اقطاعية شوز السنوية : 

وهكذا عاد الشحان الى ارضه » كما في الحكايّة الشعبية:: 

وعندما اضطجعت على خزانات المطبخ لأنام في تلك الليلة » كنت 
رجلا ثرياً يحمل اسماً معروفاً في alll‏ . وراح oll‏ وتورانس 
ورانكيللر يشخرون . اما انا . ذلك الإنسان الذي نام في" elall‏ 
وافترش الأوساخ والحجارة LUI‏ وليالي » خاوي المعدة أغلب 
الأحيان » يطارد الموت » فقد أخافني هذا التغير الحسن الذي طرا 
fe‏ “حياتي UIST ٠‏ مما اخافتني كل الشرور الماضية . 'وبقيت 
ie (kao,‏ الفجن. Git‏ اهلان {UI‏ عن abst cated‏ 
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وصلت أنا الى شاطىء الأمان Last‏ . إنما بقيت امامي مشكلة 
gilt‏ الذي ادين له بفضل كبير . شعرت بعبء ثقيل من جراء 
الجريمة واتهام [جيمس أوف غلينز] . Gy‏ صباح اليوم التالي 
GILL, cabin‏ بالآمن:: رحنا Tae had‏ .وذهاباً I pad ll‏ 
شوز في حوالي الساعة السادسة » ولم يكن أمامنا سوى غابات 
وحقول أجدادي التي اصبحت ملكي الآن . كانت عيناي تسبحان 
بفرح وسعادة في هذه الربوع وقلبي يخفق فخراً ٠‏ حتى Uy‏ أحدث 
المحامي بهذه الأمور الخطيرة . 

لم يشك المحامي بأن علي واجباً تجاه صبديقي ؛ أن اساعده على 
مغادرة البلاد بأي ثمن . أما بالنسبة ل [جيمس] فالأمر مختلف . 
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قال : 
- مستر تومسن شيء وقريب المستر تومسن شيء آخر . 
ماعندي معلومات كافية عن حقيقة الأمر » ولكن أحد النبلاء 
الكبار (ستدعوة من (cused 15) © 1 ١‏ يهمه 'الأمر"ويقترض ان 
يكون LAG‏ بعحض الشوي!! إن ٠ 1 a‏ واحد من النبادء الممتازيق , 
ونكن يامستر ديقيد .. «أنا اخاف غضبة الجبار» ‏ قالها باللاتينية - 
إذا وقفت في طريق انتقامه فتذكر أن هناك وسيلة وحيدة لمنعك من 
الإدلاء بشهادتك هي وضعك في قفص الاتهام . 
عندها لآتكون في Qual Jie‏ من حال قريب المستر تومسن 
ستعترض عليهم بكونك بريء » لكن هو الآخر بريء . 
ste,‏ تحاكم امام Tw‏ مخلفين من آبتاء المرتفعات 
السكوتلاندية ويكون على منصة القضاء واحد منهم لقضية تتعلق 
بنزاع سكوتلاندي . فمعنى ذلك انك ذاهب الى حبل المشنقة سريعاً . 
درست كل هذه الاعتبارات فلم أجد لها جواباً Sade‏ » لذا قلت 
JS‏ ما استطيع من يساظة : 
- في هذه الحالة » ياسيدي ٠‏ يتوجب علي أن GUAT‏ » أليس كذلك ؟ 
قصاح المحامي ؟ 
- ياولدي ا اذهك Weg‏ الله of slo Jail‏ حك اة 
فكرة أن يأتي علي يوم أنصحك فيه باختيار الطريق الأسهل ٠‏ طريق 
العار . وهاآنذا اسحب كلامي السابق واعتذر . إذهب وقم بواجبك 
ومت « إن كان ولابد » گا EE‏ 
هناك امون كشيزة ف هذه الدنيا: Aged‏ من الشتق.. 


- بل كثيرة ياسيدي » نعم .. كثيرة جداً . لوكان عمك انتهى آخيراً 
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الى حبل المشنقة (مثل قريب) لكان ذلك افضل phe‏ مرات . 

ثم تحول Vaile‏ الى البيت (بادي الحماس مما دلني على أنه 
مسرور مني غاية السرور) حيث كتب لي رسالتين . وكان يعلق 
عليهماوهى يكتب . قال : 
- هذه رسالة الى المصرف الذي اتعامل معه : شركة الغزول 
البريطانية ‏ ليفتح اعتماداً باسمك اشكر او تون ن 
يعرف الطرق الى الخارج وأنت تقدم المال اللازم . آنا واثق من أنك 
ستكون مالكاً حريصاً على أموالك ١‏ لكن فع صديق اهل المستر 
تومسن لابد أن تكون كريماً سخياً . اما بالنسبة لقريبه فلا احسن 
من الذهاب الى محاميه واخباره بحكايتك وباستعدادك للادلاء 
'بشهادتك . فاذا اقتنع بها أو لم يقتنع فذلك أمر آخر » لكنه سيقف 
بوجه دوق آرجيل . ولكي تصل الى المدعي العام السكوتلاندي ا" 
esc‏ بتوصية » فهذه رسالة الى رجل يحمل اسماً كإسمك » 
الاستان الفقيه [المستر بالفور أوف بيلريغ] « رجل أحترمه . 
ويستحسن أن يقدمك لهؤلاء الناس واحد ممن يحملون اسماً 
كإسمك » واللورد بيلريغ رجل يتمتع باحترام كبير في الوسط 
القضائي وتربطه علاقة طيبة بالمدعي العام [غرانت] . لى كنت 
بمكانك لما أزعجته بذكر التفاصيل و (تعرف ؟) أعتقد أن لا حاجة 
الى الاشارة الى المستر تومسن . حاول الاقتداء بشخصية اللورد 
فهو نموذج طيب . وحين تقابل المدعي العام كن قليل الكلام حذراً 
وليرعاك الله في كل الاحوال يامستر ء ديقيد ! 

بعدها ودعني وانطلق برفقة تورانس نحو العبارة . بينما توجهنا 
أنا وآلن صوب مدينة أدنبرة . ولبثنا « ونحن are‏ في طريقنا » 
نلتفت لننظر الى بيت آبائي واجدادي . كان شاخصاً هناك عارياً 
ضخماً لاينبعث منه دخان « مثل مكان مهجور . كل الذي كان يبدو 
هو طرف قلنسوة نوم خلف cles‏ احدى النوافذ العلوية يتأرجح مثل 
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راس GUI‏ يخرج من مخبئه . لم اجد من الترحيب حين قدمت الا 
القليل,واقل die‏ حسن معاملة OSs cna‏ في[ اليرت ولكن هناك من 
ينظر gi‏ وأنا dau!‏ . 

رحنا UI‏ وآلن نمشي على مهل غير راغبين في السفر ولا في 
الحديث . كانت فكرة واحدة تشغل بالنا هي نوشك عل «GIS!‏ 
وكانت » ذكرى 'الأيام الماضية تملا نفسنا حزناً . 

صحيح أننا تحدثنا عما يجب أن نفعل واتفقنا على أن يختبىء 
آلن في الريف ويتنقل من مكان الى آخر وان يأتي مرة في اليوم الى 
مكان معين حيث يمكن أن اتصل به شخصياً أو بواسطة رسول . 
وكان علي في الوقت نفسه أن أقصد محامياً من آل ستيوارت من 
اقليم آبن ٠‏ وهو رجل يمكن الوثوق به LIS‏ » في العثور على سفينة 
وتأمين سفر آلن على ظهرها « لکن ما أن انتهينا من بحث هذه 
التفاصيل. حتى صارت الكلمات تهرب منا . ورغم أني حاولت 
مداعبة آلن بمناداته باسم المستر تومسن ومازحني هو حول ملابسي 
الجديدة واملاكي ولقبي » فقد كان واضحاً اننا كنا أقرب الى البكاء 
مثا الى الضحك .. 

وصلنا عن طريق جانبي يمر من فوق تلال (كورستورفين) الى 
مسافة قريبة من مكان يدعى (استرح ‏ واشكر ربك) . وعندما رأينا 
مستنقعات كورستورفين ومن ورائها مدينة ادنبره وقلعتها المنتصبة 
على مرتفع يتوسطها أدركنا دون أن نتفوه بكلمة واحدة أننا وصلنا 
الى حيث يفترق دربانا . هنا أعاد علي الخطة والتفاصيل التي اتفقنا 
Yule‏ : عنوان المحامي والساعة التي يأتي فيها الاشارات التي 
نتبادلها .ثم أعطيته مامعي من نقود (جنيه أو إثنين من عند 
رانكيللر) حتى لايعاني من الجوع في هذه الاثناء . 

ووقفنا ننظر الى أدنبره بصمت . 

قال Toles oil‏ بده للمصافحة : 
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2 حسئاً ٠‏ مع السلامة . 

فقلت : 
جم السلا 

وشددت على يده » ثم انطلقت هابطاً التل . 

لم ينظر Gast‏ الى وجه الآخر. ولم اتطلع مرة واحدة. الى 
الصديق الذي فارقته » ولكني وأنا في طريقي الى المدينة » شعرت 
بالوحدة والضياع الى الحد الذي جعلني اجلس الى جانب غدير 
وابكي واعول مثل أي طفل رضيع . 

كان الوقت يقارب الظهر حين وصلت الى حي الكنيسة الغربية 
(ويست (ApS‏ وغراس ماركت ٠‏ ومنه نزلت الى شوارع العاصمة . 
غرقت في نوع من الذهول وأنا انظر الى البنايات الشاهقة التي يرتفع 
بعضها الى عشرة طوابق وخمسة عشر والمداخل المقوسة الواطئة 
التي كانت تلفظ المارة باستمرار والسلع المعروضة في واجهات 
الدكاكين والهرج والمرج والحركة الدائبة والروائح الكريهة والملابس 
الفخمة ومئات التفاصيل الصغيرة التي لاتستحق الذكر » حتى 
صارت حشود المارة تتقاذفني جيئة وذهاباً . ومع ذلك كنت طوال 
الوقت افكر بآلن في موضع (إسترح واشكر ربك) . وكنت طوال 
الوقت (قد تتصورون اني كنت مستمتعاً بمشاهدة هذه المناظر) 
اشر تما تبه (eS‏ امبر لخطاها + 

وقادتني يد العناية الإلهية وسط حشود الناس الى أبواب مصرف 
شركة الغزول البريطانية . 

sic]‏ هذا يجد المحرر الحالي نفسه » وبعدما وضع يده على 
ثروته . مضطراً الى توديع ديقيد . أما كيف هرب آلن وماذا تم 
بشأن الجريمة وغير ذلك من التفاصيل فقد SU‏ على ذكرها في 
المستقبل . هذا أمر يتعلق بخيال الجمهور على أية حال . إن المحرر 
يشعر بعطف شديد على آلن وديقيد ويسره كثيراً ان يقضي اغلب 
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حياته في مجتمعهما » إنما سيجد نقسه » في هذه الحالة » وحيداً . 
Laas‏ لذلك وحتى الأيشكو الخد من سوء 'اشَتَكْمَال اللغة pales GLb.‏ 
الى توكيد أن كل شيء سار مع ديقيد وآلن بصورة طيبة » بالمعنى 
المحدود والإنساني لكلمة «طيبة» . بمعنى أن كل ما حصلا عليه لم 
يكن مشيناً وان كل ما أصابهما لم يجعلهما يعانيان الفاقة 
gall‏ ا 


(*) دوق آرجيل . 
(«) يطلق عليه (محامي الملك في سكوتلاندة 


)#( تتمة بعنوان «كاتريوناء نشرت في مابعد 
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